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إهداء

إلـى مـن عَرفـتُ بهـا مـوارد الحيـاة، ودقائـق معانيهـا.. إلى 
مـن أيقضـت روحـي بصفعـة علـى جبيـن  ظنـي الحسـن بالناس، 
فعـادت نفسـي راشـدة جامـدة، بعـد أن كانـت كالعطر الفـوّاح في 

العطار. جونـة 

إلـى تلكـم القاسـية اللطيفـة..، الواضحـة حَـدَّ الوقاحـة..، 
الصادقـة حَـدَّ الصفاقـة.. الصادمـة حَـدَّ الفاجعـة.. أهـدي حصيلة 
..، أهـدي »أنا.. بعيـداً عن الأنا«  ، وعظيمُ فضلهـا إليَّ ثمرتهـا علـيَّ

فـي حلتـه الجديـدة، وطبعتـه الفريـدة.. وزياداتـه العديدة..

أهديها إلى حضرت: »المواقف الكاشفة«..

شـكراً أيتهـا المواقـف الكاشـفة، فكم كشـفت لي عـدواً في 
ثـوب صديـق..، وكاذبـاً فـي ثـوب ناصـحٍ مشـفق.. ومجرمـاً فـي 

ثيـاب واعـظ..، وزنديقـاً فـي ثيـاب مؤمـن.. شـكراً ألف..

تلميذكِ     

أنا 	 	 	 	
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مقدمة الطبعة الثانية

الفكـرة ..  اللطيـف  الكتـاب  الثانيـة مـن هـذَا  الطبعـة  هـذِه 
التجربـة.. الكثيـف   .. العبـارة  الخفيـف 

لم أكن أظن أن له هذَا الأثر ...

حتى أصبح حديث كل من قابلني ...

وما هذِه الطبعة الثانية إلا دليل ذلك...

ولعل غرابة الجرأة ... 

والكتابة في شيء من الممنوع عرفًا جعله بهذه المنزلة...

لكنـي أرجـو اللـه له القبـول في طبعته هـذه وما هو إلا رشـم 
القريحـة، ووشـم الزمن .. على أديـم الذات.

عرفـت  الوحيـدة..  وهـي  قـدري..  الكتابـة  عرفـت  ولمّـا 
كُثـر.. ومعـي  قدرهـا، 

علـى  وأرشـمُ  ـي  هَمِّ أبثهـا  تـرى  بدفاتـري  أخلـو  فطفقـت 
وآلامـي.. آمالـي،  صفحاتهـا 

وتركتُ الناس، كُلّ الناس..

مـن  النـاس  صـدورِ  فـي  يوسـوسُ  خنـاسٍ  وسـواس  وكُلّ 
الجنـة والنـاس.. وطفقـت أنعمُ بكتبـي.. فحياكـم الله علـى مائدة 

الحيـاة.. التجـارب.. ومفاتيـح 



أنا.. بَعيدًا عنِ الأنَا
 8 

بواكير

أنا بعيدًا عن الأنا..

ـف بـكلِّ بسـاطة وصراحة..  أنـا بعيـدًا عـن التكلُّـف والتعسُّ
والحقيقـةُ..

لا شيء أصعب على النفس من التحدث عنها..

غير أني آثرت خوض هذه الغمار شغبًا على الصمت...

تًا من ))الأنا(( المذمومة، وبوحًا بالمسكوت عنه.. وتفلُّ

ومـا هـذه المحاولـةُ إلا خروجًـا بالنفـس إلـى آفـاق الواقع، 
وكسـرًا لصنـم ))العنديـة((، وهتـكًا لحـرز الكهنوت الـذى صنعه 
هـذه  خـال  ومـن  يعلـم..  لـم  أم  علـم  نفسـه،   حـول  البعـض 

والآمـال..  والآلام  الذكريـات  فـي  سـننُبَِّشُ  الوريقـات.. 

عسى منتفع ينتفع.. فهي معالم فكر... 

ورايات طموح...

وكشف مستور..

وجـرأة علـى الـذات.. فخذهـا بقـوة.. واعلـم أنهـا كتبـت 
بتلقائيـة... وهـي عفـو الخاطـر... ولقـد وجـدتُ أن أجمل شـيء 
فـي الحيـاة أن تعيشـها كما هي بـكل تلقائيـة وعفوية، وبـا تكلف 

فالتكلـف صَنـَع مـن النـاس دُمًـى بـاردة بـا مشـاعر... بـل 
حلـت الماديـة الجافـة مـن النـاس محـل سـوء...
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عواطفهـم..  باعـوا  حتـي  عاطفيًّـا،  جفافًـا  النـاسُ  فعـاش 
المجامـات  أوحـال  فـي  وخاضـوا  أحاسيسـهم،  وامتهنـوا 

. . جـة لممجو ا

حتـى أصبحتَ تشـعر بالاختناق إذا غشـيتَ مجالسـهم.. وما 
هـذه الوريقات إلا زفـرات مصدور.. 

خاضعةٌ لناموس الحق... أ.هـ.    

))	محمد	((. 	 	 	 	

يقول بنيامين فرانكلين:

»إمـا أن نكتـب شـيئا يسـتحق القـراءة، وإمـا أن تفعـل شـيئا 
الكتابـة«. يسـتحق 

قال الأول:

لشـــــيمتهِ يوماً  صائرٌ  امرئ  كل 
وإن تخلَّـــــق أخاقـــــا إلى حين
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سلطان الأفكار

أجدني مضطرًا لوضع هذه المقالة ...

في هذا المكان...

ومـا ذلـك إلا لأن هـذه الخواطـر حصيلةُ كؤوس من الشـاي 
معتقـة... وكأنها تقـول للأفكار ... مـن بعدها...

استووا... اعتدلوا...

يقول بيكون:

»القـراءة تصنـع الرجـل الكامـل، والنقاشـات تصنـع الرجل 
الجاهـز، والكتابـة تصنـع الرجـل الدقيق«.

قلت: والشاي يصنعُ ذلك كله، بالرجل البسيط..

ـمُ	اهتماماتـه	علـى	 الحصيـف	هـو	الـذي	يُقَسِّ
تسـتحقه.		 بمـا	 دارِ	 	 كُلُّ الداريـن..،	

-	ميزانه	في	ذلك؛	العمل	على	قدر	الإقامة..
حصافة:
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كأس من الشاي

مـاذا عسـى أن يكتب الإنسـان، وهـو يحمل قلـم الإعجاب، 
والحـب .. لاشـك أنه لـن يكـون موضوعياً.

ولا حتـى بقريـب مـن الموضوعيـة ... كيـف لا .. ومحمـد 
الشـاي.. عـن  يكتب 

ذلـك المخلـوق الرقيـق .. ريقـهُ رحيـق... وعَرْفُـهُ عتيـق .. 
ولونـه عقيـق .. وهـو بالمـدح خليـق وبالوصـف حقيـق.

قلبي مرباعها  الخضـــــراء  مرابعهُ 
التُربِ شذى  أصل  السمراء  وترتبهُ 

مُعَلَّقٌ فيه  الكأس  كأن  شـــــرابُ 
قربِ على  سهيلٌ  بل  سُهيلٍ؛  بنجم 

ساعةً الأنُسِ  مجلس  في  به  طربت 
وخير ســـــويعاتي بفهمي قد تنبي

به ينجلي هَمّـــــي وعمي وضيقتي
يسبي لها  والهدوء  روحي  وتشرق 

إذا أقبلـت جيوش الهَـمّ والكدر، واصطفت عسـاكر الفِكَرْ .. 
لقيتهـا بكأسٍ من الشـاي المعتق ..
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إذا ســـــاق هَمُّ الدهر نحوي جيشهُ
بعسكرِ شـــــايٍ  أقداح  من  ألاقيه 

كما يقوله الصافي في رائعته، في وصف الشاي ومجالسه..

ولـو رأيتنـي وأنـا أتغـزل فـي لونـه، ثـم فـي طعمـه، ثـم فـي 
رائحتـه..، ثـم فـي أثـره علـيَّ 

لرأيـتَ عجبـاً .. خصوصـاً إذا مـزج بالزعفـران.. فـا تسـل 
عـن القـارئ النهـم كيـف يقـرأ، ولا عـن الكاتـب المكثـر كيـف 

يكتـب، ولا عـن الحبيـب كيـف ياقـي محبيـه ...

فالشاي .. شراب الحُبّ، وطعم الحب .. ومزاج الحب..

فإنني فدعهُ  أو  فاشرب،  الشاي  هو 
لغيـــــر عتيق الشـــــاي لا أتذوقُ

وبُكرةً الشاي عصراً  شربت كؤوس 
ورونقُ شايٌ  ذاك   .. غبوقاً  صبوحاً، 

عاشقاً وأصبح  أمسى،  للذي  فقلل 
معتقُ شايٌ  العذريِّ  الهوى  فكأس 

ـرَ،  كلمـا اسـوَدَّ لونـه، أشـرقت شـمس فكرتـي.. وكلمـا تَوَفَّ
توفـرت همتـي ...

للقراءة والكتابة، والمطالعة..
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بل والمجالسة والمسامرة...

هـو مفتاح صندوقي الأسـود، وهـو رقية  الحبِّ فـي حياتي.. 
رشـفة من شـفاته تروي ظمأ المحب المسـتهام ... ونظـرة في لونه 

تنسي الآلام.. العقيقي 

عَـرَفَ ذلـك كل مـن خالطنـي، واقتـرب منـي .. فأصبحـوا 
يهدوننـي منـه أشـكالاً وأنواعـاً..

وأصبحـتْ جمـوع الشـاي تتمكـن منـي، بـل وتهزمنـي فـي 
معـرة العـادة، فالعـادة يـا سـادة، مُقيِّـدة..

لذاذة الشـــــاي حقاً نفحة الشاهي
بالشاهي الشاي  وعطر   ، لديَّ عطراً 

سلوتها وهو  لنفسي،  السرور  فهو 
الناهي والآمر  لهـــــا،  الأميرُ  وهو 

تأنقهِ في  عقيقـــــاً  المذابُ  وهو 
وهو المـــــذابُ رحيقاً أيها الاهي

وذاكرتي وأعماقي  بروحي  يسعى 
رَني واللـــــهِ .. باللهِ حتـــــى يُذَكِّ

يهـدي للتأمـل، والتفكـر فـي آلاء اللـه جـل وعـز .. وهو من 
أبهرهـا فـي عيني..

ومـن عاداتـي الشـخصية أنني شـخصية تحب الإجمـال، إلا 
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في الشـاي أحـب التفاصيـل كلها..

ومن أحبَّ عَشق تفاصيل محبوبه..

وبصراحة ..

حاولـت المقاومـة فـي ميدانـه..، لكـن واللـه رفعـت الرايـة 
البيضـاء .. واستسـلمتُ لأمـره... ولا غالـب إلا اللـه..

هِ .. إن شئت سَمِّ

سلطانُ المَجالسِ ...

أو أنيسُ المُجالسِ..

أو رحيق الحياة..

أو ما شئت ..

ولو بذخت في تسميته .. فلن تتجاوز »الشاي«.

ذلكـم الاسـم الـذي يجعلك تشـي بما فـي ضميرك، ويشـي 
بمـا فـي قلبك مـن حُـبٍّ لمحبوبـك..، ويشـي بالفكرة 

لتعانـق الفكـرة ... ويوَشّـي حياتك بوَِشـي التفـاؤل .. وحلل 
الأمان النفسـي.. والصفـاء الروحي..

وصدق الصافي أحمد .. في قوله: 

إذا ســـــاق هَمُّ الدهر نحويَ جيشَهُ
بعسكرِ شـــــايٍ  أقداحِ  من  أُلاقيهِ 
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فَمُذّ احتسي كأســـــاً وأرشف ثانياً 
مُبَعثرِ بجيشٍ  عني  الأســـــى  يَفّرُّ 

ولله أبوه يوم يقول: 

نواسكٍ بضعُ  الشاي  كؤوس  كأن 
أصفرِ التبرِ  مـــــن  بمعبودٍ  تحيط 

تمثلت الغـــــرام  نـــــار  به  كأنَّ 
مُبصرِ كل  قُربها  يخشى  العين  لدى 

وإن بلغت نـــــار الهوى فيه حدها
المتحدرِ دمعـــــهِ  من  لوعةً  بكى 

ميتٌ الصبح  أســـــفرَ  ما  إذا  كأني 
الشاي أُحشرِ وإن أرتشف كأساً من 

الشاي بالنسبة لي يا سادة وبكل اختصار..

مفتاح لأغلى ما أملكهُ بعد إيماني بالله جل وعز..

 مفتـاح لتعديل المزاج، وإذا حصل ذلكـمُ الهدف .. صَلُحَتْ 
لي  الحياة 

وباشـرت أعمالـي، وحَسُـنَ يومـي.. وغـذذت ركبائـي نحو 
أهدافـي.. وأشـرقت بالآمـال آلامي..

فمـن عـرف مداخـل نفسـه.. لزمـه أن يباشـرها بمـا يعينهـا 
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للوصـل بهـا إلـى سـقف الفـاح والنجـاح..

ولو كان رجاً، لكان عالماً عاقاً، أديباً أريباً...

طالعـتُ سِـيرَ العظمـاء، والعلمـاء والقـادة.. فوجـدت لهـم 
معـه مواعيـد لا يخلفونهـا..

عمومـاً.. تأكـدوا يا سـادة أن كل مقـال يقف خلفـهُ كأسٌ من 
كؤوس الشـاي..

وكل كتاب يقف فيلق يرفعون رايات الشاي.

فهو رحيق العمر، ومداد الذهن قبل القلم..

وسـام عليكـم بعِـدِّ أوراقـهِ .. وجمـالِ أحداقـهِ... وحسـنِ 
أخاقـهِ...

يقول جون لوك:

تنتهـي  حيـث  الواحـدة  تبتـدئ  للتهذيـب  وسـائل  »ثـاث 
الأخـرى: 

الأولى: قراءة الكتب وإدراك معانيها؛

الأفـكار  تلـك  فـي  الشـخصي  والتأمـل  التفكيـر  والثانيـة: 
والمعانـي؛

والثالثـة: محادثـة الغيـر بهـا واختيارسـقيمها مـن صحيحها، 
وسـليمها من فسـادها«.

قلـت: واللـه يـا جـون لـوك، لـو ذقـتَ، ما ذقـتُ من الشـاي 
تهذيـب  وسـائل  أهـم  مـن  الشـاي  لجعلـت  بالزعفـران  المعتـق 

والفكـر.. الـروح، 
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قلمي

ما أروعه.. وأعجبه.. وما ألصقه بقلبي.. وأقربه.. 

ـده فـي يومـي وليلتـي.. آليـتُ على نفسـي ألاَّ  كثيـرًا مـا أتفقَّ
أُعْمِلَـهُ إلاَّ فـي خيـر، وأرجـو ذلـك منهـا... موضعُه فـي اليمين..، 
وينبـض برجـع مـا فـي الوتيـن.. سـلَّطتُ فكـري عليـه.. .. فـراح 

ا.. ها عـدًّ ا.. وهـو لخواطـري يعدُّ يكـدهُ كـدًّ

إنه قلمي.. 

طالمـا احتفظـتُ ببعض أقام كتبتُ بها مقالات، أو  رسـائل، 
أو  مؤلفـات، حتى إذا مَرَّ الزمانُ رأيت أن سياسـة التجميع للأقام، 

سياسةٌ بائسـة، إذ إنها تُشـغل البال، وتملأ أدراج مكتبي..

ومـن ثَـمَّ فإنـي لا أجمع بها فكـري، فالقلـم كاتبٌ لمـا يُملى 
عليـه...، ناقـلٌ لمـا فـي خواطـري علـى الـورق، فعزمـتُ علـى 
التخلـص منها, إلا ما كان لهُ ذكرى حسـنة... ثـم بعد ذلك تخلَّصتُ 
مـن الجميـع.. وبقـي ما يُملـي خاطري ، ومـا تُنضد بنـات أفكاري 
مـن ألفـاظ ومعانٍ، هـي ربة قلمـي، وسـيدته... وناهيتُـه وآمرته... 
بـه أُعَبِّـرُ عـن مشـاعري، وأنشـر مـا فـي خواطـري.. صديقـي عند 
الوحشـة، ومؤنسـي عنـد اللوعـة.. أنفـث مـا فـي صـدري علـى 
الـورق بقلمي.. تنسـاقُ مشـاعري، وتفيضُ أشـجاني علـي دفتري 
بدفقـةٍ مـن قلمـي.. بـه أشـكو حَـرَّ هاجرتـي، ولأواء يومـي، وأمل 

مسـتقبلي، يرتـاح قلبـي كلما امتشـقته...
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أكتـبُ  وأرقتُـه،  حبـره  قربـتُ  كلمـا  نفسـي  وتسـكن 
والكـذب  بالمجامـات،  مزدحـم  عالـمٍ  مـن  لأسـتريح  أحيانًـا 
والإشـاعات...، فأعيـش معـهُ فـي عَالـمٍ مـن الفضيلـة عجيـب...  

قلمـي. إنـهُ 

أتركـه حينـًا يصـول ويجـول علـى صحائـف الزمـن، فيُقَيِّـد 
فيهـا مـن الألفـاظ كُلَّ كريـم.

ا،  يندفـع.. يندفـع..، وكأنـه طوفان نـوح، فا أسـتطيع لَـهُ ردًّ
ا، فأطلقُه فـي وادي الدفاتر ... معبِّـرًا بالخواطر عن  ولا لسـيله سـدًّ

المشـاعر. أعذب 

وينضـب.. ينضب..، أحيانـا، حتى لكأني أَنْحَـتُ من صخر، 
فـا تخـرج الكلمـة والكلمتيـن، إلا بعمليـة ) قيصريـة ( خطيرة..، 

حيناً.. لتركـه  فأضطر 

ته((.. ))وإني لتعروني لذكراه هَزَّ

وأخلد لغسيلِ ذهني.. 

أغسـل فيـه عقلـي بالكتـب، بحصيلة عقـول الآخريـن، حتي 
إذا عـاد القلـمُ الشـارد على صاحبـه، ورجـع الجـوادُ )لإصطبله(، 

أسـرجتُه بسـبابتي والإبهام، ثـم أنطلـق أخرى...

أحيانًـا أكتـب الشـعر ولعًـا فيـه، ومحبـةً لـه، والشـعر مـن 
أشـرف الـكام عند أهـل الجاهليـة والإسـام بعد كتـاب ربنا جل 
وعـز، وسـنَّة نبينا محمـد بن عبد اللـه صلى الله عليه وسـلم، فأجد 
والخواطـر  الركيكـة..،  والقصيـدة  المقفـاة،  الموزونـة  القصيـدة 
المسـجوعة، ومـع هـذا، فا أمنـع القلم مـن التقدم علـى صحائف 
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الورق...أرضـى عنه أحيانًـا،، وأحيانًا أغضـب..، والرضى درجاته 
متفاوتـة، والغضـب كذلك..

ومع هذا فا أَسلمُ من غمزٍ، أو  همزٍ، أو لمزٍ..

يا كرام.. أنا مجرد إنسان أحمل عاطفة.. 

ومِنَّةٌ علـــــيَّ  فضلٌ  لهم  عُداتي 
الأعاديا عني  الرحمنُ  أذهب  فا 

تي فاجتنبتُها هموا بحثوا عـــــن زلَّ
المعاليا فارتقيتُ  نافســـــوني  وقد 

وصدق المتنبِّي إذ قال:

إنـــــي وإن لمتُ حاســـــديَّ فما
لهمُ عقوبـــــة  أنِّـــــي  أنكـــــر 

ولسـت واللـه لهـذه الدرجـة مـن الثقـة بالـذات،،  ))ولكنها 
روحٌ تسـيلُ فتقطـرُ((.. 

وتأمـل فـي حـال الكائـن الـوادع الهـادئ، إذا حوصـر فـي 
زاويـة، ولـو كان ضعيفًا، فإنـه  يُخْـرِجُ كلَّ طاقته، ويدفـعُ كل حولهِ 

وقوتـِه للخـروج مـن مأزقه..

فكيـف بقلم بـارٍّ بحاملـه..، ألا يدافـع عن صاحبـه، وهو في 
الصحبـة عقودٌ..؟!! 

بـا وربِّـي..، ووالله لو كنت فـي مكان قلمـي، وكان مكاني، 
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لدافعـت وناضلـت حتـي يرى منـي ما يحمدنـي عليـه..، ولأرقت 
مهجـة حبري ليرضـي صاحبي.. ويرضـى ربي..

هَيِّنٌ فالكلُّ  الـــــودُّ  منك  صح  إذا 
ترابُ التـــــرابِ  فوق  الذي  وكل 

قلمي: 

عهدٌ عليَّ أن أحملك..  وأكتب الحق ما استطعتُ بك..   

نبـض  أنـت  حاسـد..  حسـد  أو  كائـد..  كاد  وإن  قلمـي: 
وريـدي.. 

ا تمسح دمعي.. ويا راحةً تُربِّتُ على ظهري.. قلمي:  يا كفًّ

قلمي: 

لا حرمنـي ربـي مـن ريقـك الطاهـر، وعبيـرك الشـذيِّ .   أَيْ 
ا يجـول فـي الخاطر...  قلـم: أَجِدُنـي محرجًـا مـن التعبيـر عَمَّ

أتـركك علـى اسـتحياء لتغفـو إغفـاءة الولهـان ليلـة وصاله، 
وتسـتريح اسـتراحة المقاتـل بعـد نزالـه جهلـة الأقوام يظنـون بك 
الظنـون ..؟ ومـا علمـوا أنـك لا تُسَـطِّر إلا مـا يعتقـده صاحبك...

ظـن ضعيـف الفطنـة، كثيـرُ البطنة، أنـك عن الطريـق تحيد.. 
تراكميـة،  والمعرفـة  العلـم  وأن  مراحـل،  الحيـاة  أن  ومـا علمـوا 

بنائيـة.. بعضهـا علـى بعـض ..

وإن فـي ثبـات بعضهـم المزعـوم علـى جهلـه .. حمـق .. 
ويـزود همـه ... وفتـور عزيمـة ..
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فسام عليك يا سيف النزال ..

رائحـة الـورق لهـا موضـع خـاص فـي روحـي، فكيـف لـو 
خلطتهـا رائحـة الزعفـران علـى الشـاي... سـبحان مـن خلـق...

متعة	الحياة	حينما	تتعلم	من	هفواتك.. متعة:	

ــد	 ــا	يري ــذي	يوصــل	م ــو	ال ــط	ه ــح	فق الناج
ــقة.. ــدون	مش ــد	ب ــن	يري ــى	م إل

التوصيل
السريع:	

..	لا	يغوصــه	كل	أحــد..	 بحــر	الحــب	لُجــيٌّ
فــإن	هممــت	بالغــوص.	فتــدرع..	بــدرع	
ــال	الخضــوع،	 ــك	بحب الصــدق،	واشــدد	يدي
ــذا	أعظــم	حــب..	 ــة.	فه ــة	العبودي ــزم	عتب وال

ــا	محــب..	 ي

حب:	

هذه	الحياة	محطات..	فتزود.. وقود:				
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قصة يتيم

يتيـم خـرج مـن أرض قومـه... إلـى نجـد.. ثـم انطلـق إلـى  
دول الخليـج.. انتظـم في السـلك العسـكري زمناً.. ثـم بلغه الخبر 

الـذي غيَّـر مجـرى حياته .. 

إنهـا ابنـةُ العـم .. جـاء مـن يخطبهـا .. لمَِـا كانـت تتمتَّـعُ بـه 
مـن خصـال وخِـال بيـن بنـات جنسـها.. فأقدم بـكلِ جـدارةٍ من 
بيـن شُـبَّان القريـة الريفيـة الحالمـة التـي تسـكنها.. ومـا كان مـن 
م ورقـة الفصـل مـن عملـه..  صاحبنـا لمـا بلغـه الخبـر؛ إلا أن قـدَّ
وانطلـق علـى أجنحـةِ الحب والـود والنجـاء.. نحو فتـاة أحامه.. 
ة مـن أهلهـا، وهـى  نعـم.. دخـل صاحبُنـا القريـةَ علـى حيـن غِـرَّ
ترتـدي حُلَّة المسـاء، السـكون والسـناء، والهدوء والهنـاء.. تحفُّ 
جبالهـا.. توقفـت الأصـوات، وهـدأت القرية، ولم يبـق إلا صوت 
ـه، والظام  خريـر المـاء.. يُشـنِّفُ مسـامعَ صاحبنـا، والشـوق يحفُّ
ـه، وطلب يد سـيدة  بـدأ يلفـه، ومـا إن أصبـح حتى اغتـدى إلى عمِّ
تـه  الحسـن والـدلال، والأدب والجمـال، فقوبـل بالترحيـب، وهزَّ
مه  ـه.. شـاكراً لأعظم معـروف قدَّ أريحيَّـة العـرب؛ فقبَّـل رأسَ عمِّ
إليـه.. ومـا هـي إلا سَـنة، وخَرجـتُ مـن بينهـا إلـى  الدنيـا.. أنا .. 

نعـم .. أنـا.. ))محمد((.

عشـتُ عليل الجَسـد فـي المهد.. حتى أشـفق علـىَّ القريب 
مصافحتـي  قبـل  للدنيـا..  توديعـي  ظـانٌّ  ظـن  وحتـى  والبعيـد.. 
لأزهارهـا.. وطربـي بأطيارهـا.. وتلـذذي بمفاتنهـا.. والحمـد لله 
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علـى كل حـال.. دفعتني الوالدة الـرؤوم إلى والدهـا.. ))جدي((، 
وأخـذ بيـده حديـدة... أوقـد عليهـا النـار... وبـا مقدمـات.. أو  
كشـف.. أو  تشـخيص للحالـة، وضعهـا علـى مؤخـرة رأسـي.. 
الصبـي  ذلكـم  وانقطـع صـوت  الأنفـاس..  وخمـدت  لحظـات، 
جديـدة..  بحيـاة  إيـذان  وكأنـه  حولـه..  لمـن  ليلتفـت  العليـل.. 
الخـوف  غمائـمُ  وانقشـعت  التجربـة..  بهـذه  اللـه  نفـع  بالفعـل 
والإشـفاق، وأمـدَّ اللـه في عمـر الغام حتـى كتب هذه الأسـطر.. 
ثم بعد بلوغ الشـهر السـادس اسـتقر فـي نجد هو وأسـرته الصغيرة 
إلـى الآن.. وعـودًا علـى بـدء، والعـود أحمـد.. أعود لسـيرة ذلكم 
اليتيـم.. أتعلمـون مَـن هو بعد هـذه الأحـداث..  أنـه... )) والدى 
(( -حفظـه اللـه ونفع بـه-.. عـاش عصاميًا قويًا فـي زمن صعب.. 
وكان صـدرًا رحبًـا لـكل أخٍ لـه.. فـكان منزلـه أشـبه شـيء بمنازل 
الكُبـراء مـن وجـه فقط، وهو مـن وجه فتـح  أبوابـه لـكل أحبابه.. 

فـكان بيتـه مفتوحًـا، وصـدره مفتوحًا.. 

عاش على هذا.. لا حرمني الله بره.. 

تعلَّمـتُ منـه الكثيـر.. تعلمـتُ منـه الكفـاح بـكل معانيـه.. 
ر مبـدأ العصاميـة  وتعلمـت منـة العصاميَّـة فـي الحيـاة، وقـد قـرَّ
فـي الحيـاة ابـن تيميـة، فقـال: ))اسـتغن عمن شـئت تكـن نظيره، 
وأفضـل علـى مـن شـئت تكـن أميـره، واحتـج مـن شـئت تكـن 

أ.هـ. أسـيره(( 

وتذكرت قول البارودي سامي: 

هَا حقَّ المـــــكارمَ  أُعْطِ  لم  أنا  إذا 
أبُ ني خـــــالٌ ولا ضمني  عَزَّ فا 
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ةٍ خلقتُ عَيوفـــــاً لا أرى لابن حُرَّ
لديَّ يَدٌ أغضـــــي لها حينَ يغضبُ

أَســـــيرُ على نهجٍ يرى الناسُ غَيره
يحاولُ مذهبُ فيمـــــا  امرئ  لكل 

وتعلَّمـتُ منـة سـعةَ الصـدر، وطـول النفََـس.. وتعلَّمـتُ منه 
محبـةَ الإحسـان للآخريـن، ولـو تناسـوا ذلـك، وتحملـه النخوة.. 
إلـى محامـل.. وهـذا كلَّفـه فـي حياتـه الكثيـر، غيـر أنـه لا يرتـاح 
ولا يطمئـن حتـى يبـذل إحسـانه  لغيـره.. وإنـي لأرجـو أن ألتـزم 
الإنصـاف، وأنا أرقـم هذه الأحرف، غيـر أن عاطفة البنـوة تأبى إلا 

أن تُجَـلّ صفـة الأبوة.. 

مثله فقدانَ  اللـــــه  يذقني  لا  أبي 
المقاربُ وأيـــــن  مثلٌ  له  وأين 

وعلـى الحقيقـة، فلقـد تعلمـتُ منـه الحيـاة كلهـا.. بحلوهـا 
ومرهـا.. ومـا انتفعـتُ بأحـدٍ كانتفاعـي بمـا رأيـت منـه، وإن كان 
الكمـال للـه.. غيـر أنـي أرى فيـه معانـى لا يراهـا غيـرى.. وكانت 
أوضـح البصمـات فـي حياتـي بصمتـه؛ إذ الابـن صنو أبيـه.. ولقد 
رأيتنـي أحاكـي أفعالـه فـي الصبـا، حتـى صـارت لي خصـال، ولا 

أزعـم أننـي أصـل إلـى مـا وصـل، ولكن كمـا قـال الأول: 

نبنـــــي كما كانـــــت أوائلُنا تبني
فعلـــــوا مثلمـــــا  ونفعـــــل 
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الكلمـة.. ويهـزه  فيـه  تؤثـر  الحـس..  ذا مرهـف  وهـو مـع 
بيـتُ القصيـد.. وإنـي لأجد ذلـك في حياتـي عيانًـا... فـإن البيت 
الكلمـة  وإن  يسـحرني،  بـل  يشـجيني..  العـذب..  القصيـد  مـن 
الصادقـة تَهُـزُّ وجدانـي... فـا أشـعر إلا بشـواظٍ مـن نـار المعاني 
كَ.. ولقـد تعلمـت الكثيـر  يَهـزُّ المبانـي.. لا حرمنـي ربـي مـن بـِرِّ

والكثيـر.. 

• فهو أبو العصامية إن كان لها أبٌ.. 

الكلمة،  جمع  سبيل  في  والبذل  التضحية  صاحب  وهو   •
ووحدة الصف في الأسرة.. 

• وهو من أكثر من رأيت موافقًا قوله فعله..

ت.. • وهو من أحزم الناس في الأخطاء والزلاَّ

يحتمه  للخطأ،  ناجع  مباشر  عملي  عاج  صاحب  وهو   •
الظرف، ويتطلبه الموقف. 

• وهو صاحب صدر رحب بالمحتاجين، فتجدهم يحفون به، 
والكريم من الرجال من طمع به الناس، وطلبوا النوال .. 

• وهو الذي يعطي، ولو كان محتاجًا..

الكتومُ لمعروفه وإحسانه، فا يكاد أحد يعرف ذلك  • وهو 
ه..  إلا ما ندر.. وغيرها وغيرها كثير.. لا حرمني الله برَِّ
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الحسناء

سـبق وأن ذكـرت مغامـرة ذلكـم اليتيـم، وتركـه لوظيفته من 
أجـل تلكـمُ الحسـناء.. فهـل تريدون أن نُبحر في شـيء مـن معاني 

 . . حُسنها

أحسبكم تريدون ذلك..

هـي تلكـم الراعية الريفيـة الجميلة التي كانت ضفائر شـعرها 
هـي الرمـز والدلالـة عليهـا، إذ أنهـا كانت تتمتَّـعُ بأجمل شـعر بين 

قريناتهـا من بنـات القرية..

تربَّـت فـي بيـت عِـزٍّ وأدب، وتَخلَّقـت بأخـاق الكبـار فـي 
صغرهـا، فكانت شـامة في وجـه الزمن.. ودرة في عقـد الجمال... 

وكلمـة على لسـان أهـل الثناء.. 

ى الصبـر يعجـز عنـه، ولهـا طـول  لهـا صبـرٌ أعتقـد أن مسـمَّ
نفـس أحسـب أنـه  ينقطـع معـه كلُ نفـس...

دَرَجـت فـي بيـت كريـم، والدهـا مـن أعظـم الناس تـوكاً، 
فهـو مـن أهـل البسـاتين والـزرع، وهـم كمـا جاء فـي الأخبـار من 

التـوكل.. أهل 

عَسَفَها على معاني مشرقة، وربَّاها على معالي مورقة.. 

فكان من هذا الخليط تلكم الـ ))حسناء((..

بلغـت مبلـغ النسـاء..، وتقـدم لها شـبان القرية، الـكل يرجو 
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مـن هـذه الحَصَان الـرزان أن توافق عليـه زوجًا لهـا،  ليحظى بخير 
الدنيـا، بـل بجنـة الدنيـا، ولقـد جـاء في دعـاء الصالحيـن: چۈ  

ۇٴ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ  ۉ  ۉچ. 

قـال بعـضُ أهل العلـم: وحسـنة الدنيـا: الزوجـة الصالحة،، 
وحسـنة الآخـرة: الجنـة.. فلـك أن تتصـور.. والمقصـود أن والـد 
هـذه الحسـناء لم يقـدم أحدًا علـى من ظن بـه وأحبـه، وكان مزعةً 

منـه.. فأبرق لـه.. برقية 

أن فانـة ))الحسـناء(( خُطبـت، وأنـي أنظر في شـأنك، فإن 
م فـارس الأحـام  شـئت زوجتكهـا؛ وإلا قبلنـا مـن خطـب.. فقـدَّ

الجـواب عمليًّـا، لسـان حالـه: الجـواب مـا تـرى لا ما تسـمع.. 

م فصلـه مـن وظيفتـه.. يـوم أن كانـت الوظيفـةُ تعنـي  وقـدَّ
الشـيء الكثيـر للناس، ودلـف إلى قريته يحدوه الشـوق، ويسـابقه 
الأمـل، وطلب يـد الحسـناء، وقبلت، وبقـى معها ما يقارب السـنة 

فـي ريـاض الريف، ثـم كُنـْتُ يوم كانـوا..!! 

ودلـف إلـى نجـد يبتغـي الـرزق، واسـتقر مـن أول تكويـن 
هـذه اللبنـة.. بعـد أن أصبـح عمُـر ))محمد(( سـتة أشـهر.. نعم.. 
سـتة أشـهر فحسـب. فهل عرفتم مـن  هي هـذه الحسـناء... ))إنها 
أمـي((.. أم محمـد فرحمهـا اللـه كمـا ربتًّنـي صغيـرًا.. ومتعنـي 

كبيراً ببرهـا 

ولقد تعلمت في حياتي منها دروسًا كثيرة.. منها: 

• الصبر على مشاق الحياة.

• حُسن العشرة مع الناس .
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• سعة الصدر في المواقف.

• السرية والكتمان للأسرار.

• الرأي السديد في بعض مناحي حياتي. 

• الأمل في حياتها كبير، جدُّ كبير.. حتى تعلمناه منها.

• التحفيز الإيجابي للجميع.

• الصـدق فـي الحديـث، وعـدم الاكتـراث منه مهمـا كانت 
النتيجـة، ومع مَـن كان. 

• التضحية، والبذل. 

• التعامل بالإحسان مع من أساء لها . 

ولقد رأيتُها تحسـن لنسـاء ليسـوا أهـاً لإحسـانها، فعجبت، 
الـذي عنـدي،  أعطيهـم   .. لـه عملـه((  فقالـت: ))كلٌّ  وسـألتُها؛ 

ويعطونـي الـذي عندهـم. 

• الحزم في التربية، وإن تطلَّب ذلك التأديب. 

• الخوف على الجميع، وحَمْلُ هَمِّ الجميع.

ها. لا حرمني الله مِن برِّ

جميلة	هي	الحياة	بلا	كلفة	ولا	تكلف. لا	للكلفة:	
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دنياي

حظي من هذه الدنيا.. سَكَنٌ كلما تاقت نفسي للسكن..

تْ نفسي بالوَحشة..  الأمن، كلما أَحَسَّ

اح.. وبلبل حبّها في بسـاتين قلبي  أريجُهـا في سـماء حبي فـوَّ
اح.. روعـة العذوبـة، وعذوبـة الروعـة.. روحٌ كأنمـا سـكبت  صـدَّ
فـي بلَّـورة ألطف من اللطـف.. وأذكى مـن النرجس والياسـمين.. 
وأجمـل مـن الأقحـوان.. صانعـة الحـب.. والمالكة للقلـب.. هو 
الحـب الذي يشـرق بـه القلـب.. صانت العشـرة، ورعـت الذمام، 
ووقفـت خلـف زوج يطمـح فـي النجـاح والتميـز؛ لتثبـت أن وراء 

كل رجـل عظيـم امرأة. 

لهـا فـي دفتر الحـب ألف صفحـة، ولي فـي مكافأتها أسـطر 
معـدودة.. وليـس هذا وربِّي جحـود، غير أن الرجل عُشْـرُه عاطفة، 
وتسـعة أعشـاره عقـل، والمـرأة تسـعة أعشـارها عاطفـة وعشـرها 

عقـل.. والمـراد أنـي انتفعت منها بأشـياء: 

• طول النفس. 

• الحب الصادق. 

• هضم النفس. 

• الفرح بنجاح الجميع. 

• صناعة الثقة في الجميع. 
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• الصدر الرحب لهمومي وآلامي. 

• المستشار المؤتمن. 

• الوفاء الخالص، وهو ثمرة من ثمار الحب.

ا لنجـاح الصف الأمامـي، وهذا  • الصـف الخلفـي مهم جـدًّ
. مِفْصل 

• الحياة با تضحية.. ليس لها طعم. 

• العتاب صابون القلوب. 

• الخافُ بُهار الحياة الزوجية.

• العقانية في كثير من أمورها.

• إن قيـل :إن فـي الزهر ملكـة الليل، فهذه وربـي ملكة الليل 
والنهار.

• المرأة الحسناء في المنبت الحسن، قرة عين لمن فطن .

• التعب في الاختيار، يورث المتعة في باق العمر.

• من تعب وهو صغير ارتاح وهو كبير. 

• جمال الروح شعارها.

• شكراً صانعة الشاي اللذيذ..

لا	لليــأس	والركــود	فــي	الحيــاة،	ولكــن	عمــل	
وجهــاد	ونية. لا:
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قال لي

قال لي محب:

الإنسـانية  الفلسـفية  الجوانـب  عـن  الحديـث  تُكَثِّـف  لـم 
رفـة، وتنفِـرُ عن الحديث عـن الـ»أنا« بقصة واقعيـة من حياتك  الصِّ

..

فقلت:

البسـتان زهرتـهُ، ومـن الحديقـة  يـا محـب .. أخـذت مـن 
إكليلهـا .. وتركـت الخـوض فـي جزئيات قـد لا ينتفع بهـا القارئ 

..

وحسـبك بالإشـارة مُغْنيَِةً عن العبـارة .. وفي الموجـود غُنيَْةٌ 
.. ومقصود 

ولعل لي عذرٌ وأنت تلومُ ..

يقول ليف: أولمن في مذكراته:

»تدغدغنـي رغبـةٌ فـي التنميـق فـي أن أُظهرَ نفسـي ومحيطي 
بمظهـرٍ جميـلٍ اكتسـابا لعطـف القـارئ؛ أو فـي تشـويه الأشـياء 
لأجعلهـا أكثـر إثـارة..، كأنـي لـم أقتنع بـأن الواقـع بحد ذاتـه مثير 

لاهتمـام«.

قلتُ: وأنا كذلك يا ليف..
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أزمة أخلاق

هل نحن يا سادة في أزمة أخاق... أم لا؟!!

أقـول وبصراحـة: نحن فـي أزمـة أخاقية سـلوكية ناتجة عن 
عـدة قضايـا، والسـلوك في نظـري هـو معيار تطبيـق العقائـد؛ لأن 
السـلوك السـليم هـو الإيمـان العملي والقلبـي، فالإيمـان لا ينفك 
عـن هـذه الثاثية: القـول والعمـل والاعتقـاد، ومرادي مما سـبق: 
أن الأمـة تملـك مـن المبـادئ أخلدهـا، ومـن التواريـخ أمجدهـا، 
ومـن الهمـم أبعدهـا.. غيـر أن الفصـام النكـد بيـن العلـم والعمل 
هـو ركيـزة مـن ركائـز ضعفهـا الحالي، والسـر فـي ذلك هـو أزمة 

الأخـاق التي نعيشـها.. 

حاجتنا	للأخلاق:	

1- لمـا كانـت المجانسـة تُقضـى بالاحتـكاك والاختـاط، 
كان لزامًـا أن يكـون هنـاك قانونًـا للتعامـل بينهـم هـو الأخـاق.

2- لمـا كانـت النفسـيات تختلف فـي قبول وجهـات النظر، 
دسـتورًا  هنـاك  يكـون  أن  لزامًـا  كان  عـدة،  زوايـا  مـن  والتعامـل 
يرضـى عنـه الجميـع، وتعلـق فيه آمالهـم، وتسـموا إليـه أعمالهم، 

إنـه دسـتور الأخاق 

3- لمـا كانت العقول تتبايـن، والقرائح تختلف، كان لزامًا أن 
يكون قانون الدسـتور الأخاقي مسـتمدًا من مـواد ملزمة للجميع، 

جامعـة للناس على خطـى التقريب بيـن العواطف والأبدان. 
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4- ثـم إن المصـدر الربانـي الجامع لقلوب النـاس المرضي 
والملـزم هـو الكتاب والسـنة، وإن خصائص هذا المصـدر: الثبات 

والاسـتمرار، والصاح لكل زمـان ومكان.

5- ثـم إن اسـتحضار النيـة مـؤذن بقبـول العمـل، والتوفيـق 
لحسـن القصـد، وإنمـا يحفـظ العبـد علـى قـدر نيَّته.

6- صاحيـة هذه المصـادر للتطبيق علـى أرض الواقع، ولنا 
فـي رسـولنا -صلى الله عليه وسـلم- أعظم أُسْـوَة.

أن  أحدنـا  بإمـكان  أنـه  بمعنـى  بالتخلُّـق،  الأخـاق  إن   -7
المـراد.  السـلوك  فيهـا  يُربِّـي  نفسـه، وأن  يـؤدِّب 

تحيطـه  القـدوة  فـإن  القـدوة،  بعـدوى  تنتقـل  إنهـا  ثـم   -8
الأنظـار. 

وتسـويق  الآخريـن،  علـى  لانفتـاح  مفتـاح  الأخـاق   -9
تريـد.  بمـا  وإقناعهـم  الأفـكار، 

10- ثـم إن الحيـاة عنـد المؤمـن ليسـت نزعة أخـاق فقط، 
وإنمـا هي قـول واعتقاد وعمل، فهي جزء يسـير من حيـاة المؤمن، 
لكنهـا عنوانـه، وطرة كتابـة...، ولذا لـزم التازم بينهـا وبين أصول 

الاعتقـاد والاتباع . 

• الإنسـان الحُـرّ هـو مـن يَصنـع لا يُصنـع، ويبنـي لا يُبنـى، 
ويؤثـر لا يتأثـر فـي هـذا الكـون الفسـيح. 

• أعـداء الإسـام  اتفقـوا علـى آلـة قتلـهِ، وتفتيـت وحدتـه، 
وتمزيـق شـمله، وهي هدم الديـن، وتذويب أوامـر رب العالمين.. 

ونحن اختلفنا في آلة الدفاع، فبين مؤيِّد ومعارض..
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فليت شعرى هل من مجدد... ؟!

لســتَ	وحــدك	فــي	هــذا	الكــون؛	فإيــاك	
واليــأس.. وحيد:

لذة:
اللــذة	الحقيقيــة	كامنــة	فــي	تمــام	الرضــا	
ــن	 ــرادات،	وحس ــق	الم ــذات،	وتحقي ــن	ال ع

العلاقــات..
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الله:

لحظة

اللـه كـم فـي هـذه اللحظـة مـن عَبْـرَة وعبـرة، ومـا الحيـاة 
-وهـي مجموعـة لحظات- إلا محطة ذكريـات، ودروس تربويات 

لمـن ألقـى السـمع وهو شـهيد. 

فلحظـة ألم.. ولحظة أمـل.. ولحظة حب.. وأخـرى وَجَلْ.. 
عسـاها أن تصـل كل محب.. بخواطر إنسـان.. عـاش اللحظة بكل 

مـا تعني مـن معنى.. 

وما العيش إلا ســـــاعة بعد ساعة
وما الحـــــب إلا لحظة عند واقف

ــك..	 ــى	علي ــك..		وأحن ــك	من ــه	أرأف	ب الل
ــه.. ــا	من ــن	قريبً ــك..	فك من
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رائحة الآباط تزكمني

شـريف الـروح تتأبـى روحـه التبعيـة .. فـا يحـب أن يضـع 
رأسـه فـي إبـط أحـدٍ مـن الخلـق، كائنـًا مـن كان .. وَهٰـذَا يغضب 

كثيـرًا مـن المتنفذيـن ..

قابلني مسكين وَقَالَ لي:

كن معنا .. وسأذكرك عند فان بن فان ..

قلت له: ولمَِهْ ..

قَالَ: سـنخدمك، ونرفع ذكـرك عنده .. لتحـوز على مكانتك 
التي تليـق بك ..

قلت له: عافاك الله .. رائحة الآباط تزكمني ..

ومن لم يرفعه الله، فلن يرفعه أحد ..

أربـع علـي نفسـك يـا مسـكين .. وتذكـر أن الذي تسـعى في 
رضـاه عَبْدٌ مـن عبـاد الله... فـأرضِ اللـه وكفى.

لغــة	البســاطة	فــي	الحيــاة..	لغــة	مفقــودة	فــي	
حيــاة	البؤســاء..	 ببساطة:
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فواتير يومية

مـن عيوبي أنـي كثير إحسـان الظـن بالآخريـن... مما أفسـد 
علـيَّ كثيـرًا مـن حياتـي، بـل أصبحـت جُـلُّ مواقفـي دفعًـا لفواتير 

بالضرائب.  لَـة  مُحَمَّ

والعجيـب أن إحسـان الظـن مطلـب فـي الحيـاة الإنسـانية، 
غيـر أن مـن يحيطون بـك يحملونـك على ذلـك.. أحيانًـا.. وأنت 
لا ترغـب إلا في حسـن الظن، وهـم يجبرونك على )فطنـة العَوَامّ( 

فَها الشـاعر بقوله: التـي عَرَّ

»إن سوء الظن من إحدى الفطن«.. 

نعـم أنـا حَـذِرٌ، لكـن ليـس لدرجة سـوء الظـن، غيـر أن هذا 
الحـذر لا ينجـي مـن قدر..

لنـي مـا لا  ومـرادي أن حسـن ظنـي المفـرط بالآخريـن حَمَّ
يسـتطيع حملـه جبـل أُحـد.. 

مـن حسـاب الحسـابات، والاحتشـام ممـن قـد لا يُحتشـم 
 . . . منه

ـة المنضبطـة  ذ بهـا، وهـي العفويَّ تـي التـي أتلـذَّ وقُتلَِـتْ حريَّ
التـي أحـب أن أديـر بهـا حياتـي الخاصـة والعامـة.. نعـم قُتلت أو 
كادت تُقتـل مـن روتيـن سـوء الظـن البـارد، ومـن تحاشـي مـا لا 
ه سـوء الظن  ا، فكـم مـن التوتـر والقلـق يجرُّ يُتحاشـى، وهَلُـمَّ جـرًّ

صاحبه..  علـى 
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فليت شعري هذه الدنيا لمن؟!! 

ورحم الله من أوصاني فَقَالَ لي على عجل:

يـا مُحمد كُنْ كما أنت لتتصالح مع نفسـك وتشـعر بالسـكينة 
الروحية)1(...

هذه وصية معالي شيخنا الزاهد العابد: صالح بن عبدالرحمن الحصيّ -رحمه الله   )1(
به من  لّما طلبت منه أن يعطيني أجمل شيء خرج  ألقاها في أذني  رحمة واسعة-،  

التجارب. 

أجدنــي	مضطــرًا	للتجــارب	مــع	العواطــف..	
ــت	 ــل	ترك ــط	العق ــت	بحائ ــى	إذا	اصطدم حت

التجــارب..
عاطفة:
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موقفي من الناس

اد. الأستاذ	:	عباس	محمود	العقَّ

))علمتنـي الحيـاة خُطَّتيـن فـي سياسـتي مـع النـاس.. خطة 
أتَّبعهـا فيمـا يصيبنـي من النـاس، وخطـة أتبعها فيما يصيـب الناس 
منـى، فاسـترحت كثيـرًا من تبديد شـعوري في غير طائـل، وعرفت 

كيـف يكون الاقتصـاد في إنفـاق ثـروة الحياة.

أمـا خُطَّتي فيمـا يصيبني من النـاس، فهي أن أتنـاول طباعهم 
وأخاقهـم جملـة واحـدة.. ولا أفـرق بينهم على حسـب اختاف 
الأشـخاص والأفـراد. كان الخلـق الواحـد فـي مبـدأ الأمر يسـبب 
لـي الألـم و خيبـة الرجاء عشـرات المـرات، بـل مئات المـرات.. 
ة أشـعر بصدمـة المفاجأة، كأنني اكتشـفتُ شـيئًا  وكنـت فـي كلِّ مرَّ
دتُ مع الزمـن أن أجعل للناس  جديـدًا لـم أتوقعه مـن قبل. ثم تعـوَّ
جميعًـا حسـابًا واحـدًا فـي رصيـد المكسـب والخسـارة، فهبطت 

الخسـارة كثيرًا علـى الأقل..

وهذا في ذاته مكسب معدود.

دت أن أجمـع الأخاق إلـى  أنواعهـا، وأن أضع كل نوع  تعـوَّ
منهـا تحـت عنوانـه، فـي النـاس أنانيـة.. فـي النـاس صغـار.. فـي 
النـاس سـخافة.. في النـاس نقائص وغرائـب.. وهكـذا، وهكذا.. 
إلـى آخر هـذه المألوفـات التـي توارثناهـا نحـن أبنـاء آدم وحواء، 

فليـس فيهـا مـن جديد .
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فـإذا أصابنـي من الناس شـيء مكـدر رجعت به إلـى عنوانه، 
فوجدته مسـجا هناك، ولـم يفاجئني بمـا لا أنتظر.

في الناس أنانيةٌ.. في الناس صَغَارٌ.. نعم.. نعم..

ومـاذا فـي ذلـك؟ ألم تعلـم هذا مـن قبـل ؟ بلى، علمتـه مرة 
بعـد مرة.. فمـا وجه الاسـتغراب، ولمـاذا الألم والشـكوى؟!.

القائمـة..  فـي  نفسـي  فوضعـتُ  طويـا،  نفسـي  وراقبـتُ 
دت أن أقـول  لهـا لمـا أصابهـا مـا يكدرهـا: وأنـت أيضًـا  وتعـوَّ

والعتـاب.  للحسـاب  محـل  فـا  كذلـك، 

أمـا خطتـي فيمـا يصيـب النـاس منى، فهي: أن أسـأل نفسـي 
كلمـا شـعرت بسـخطهم أو  انتقادهـم، ))هـل الأمـر يعنينـي ؟(( 
وبعبـارة أخـرى: ))هـل يضيرنـي أن أفقـد رضاهـم؟ وهـل يعيبني 

أن أفقـده؟((.

فـإذا كان فـي الأمـر مـا يضيـر أو  مـا يعيـب، فالأمـر يعنيني، 
للتعـب  وجـه  فـا  وإلا؛  أسـتطيع،  بمـا  معالجتـه  مـن  ولابـد 
لـتُ دائمـا علـى المقيـاس العلمـي؛ لأن الجريَ  والاكتـراث، وعوَّ
وراء النظريـات لا ينتهـي إلـى غايـة.. فكنـت أضـع أمامـي علـى 
الـدوام خمسـة أو سـتة مـن الذيـن أعرفهـم، وأعـرف أنهـم مـن 
أصحـاب الحظوة عند النـاس، وأن الناس لا يسـخطون عليهم ولا 
ينتقدونهـم، فأتسـاءل: ))هـل يسـرك أن تكون مثلهـم، وأن تحصل 

علـى الرضـا كمـا حصلـوا عليـه؟((..

وكأن جـواب هـذا التسـاؤل نافعًا لي على الـدوام؛ لأنه يحدد 
لـي العمـل الـازم، أو يعفينـي مـن كل عمـل، ويبين لي فـي معظم 
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الأحـوال أن ثـروة الرضـا والثنـاء عملـة زائفـة، أو عملـة صحيحة 
علـى أحسـن الوجوه. ولكـن الاسـتغناء عنها غير عسـير.

ومـن التجـارب الكثيرة فـي الأشـخاص الذيـن عرفتهم حق 
معرفـة، تبيـن لـي أنهـم يحتالـون، ويتعبـون عقولهـم وضمائرهـم 
فـي الاحتيـال طلبًا للشـهرة التـي لا تهمهـم لذاتها، ولكنهـا تهمهم 
لغايـة يصلـون إليها مـن ورائها. وحمـدت الله؛ لأن تلـك الغاية لا 
تهمنـي أنـا، ولا تسـتحق عنـدي أن أبـذل فيهـا أقـل تعـب حتى لو 
ى نصيًبا من المال ليشـتري  اسـتطعته كل لحظـة، وكنـت كمن يتمنّـَ
بـه شـيئًا، ثـم علـم أن الشـيء لا يسـتحق الشـراء، فاسـتغنى عـن 

المـال، واسـتغنى عـن تمنيه. 

خطتـان سـهلتان: خطة مـع الناس، وهـي أن أجمعهـم جملة 
واحـدة.. وخطـة مـع نفسـي، وهـي أن تَقصُـر جهودهـا وهمومهـا 
علـى مـا يعنيهـا. فمـن اسـتطاع أن يتعلمهـا فليتعلمهـا.. إن كانـت 

تعنيه!!..((.

لغة	العيون	أفتك	بالقلوب..

الأنـــا..	ربـــاط	الخيـــول..	والناجحيـــن..	
ــم. تعيقهـ

لغة:

رباط:
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لحظة حُبٍّ

كلما تأخرت عنها ذاب قلبي وجدًا عليها.. 

أشجاني ملكها، وآهاتي ريحها..

ـا.. وكم شـاركتني فـي حَزَني، هي  آه.. كـم حملـت عنـي همًّ
لـي كالـدواء علـى الـداء، والبلسـم علـى الشـفاء، فهـي تأخذنـي 
بمجامـع لُبِّـي وقلبـي، فـا أتمالـك إلا أن أريـق حبـر الحـب على 
قرطـاس الـوداد.. سـاحها بيـن يـديَّ أنـا.. وحبهـا مـلأ خافقـي 

 . . ضنًّا

إنها الكتابة.. فا تلومني في حبها.. 

القرائحُ تذوي  منكِ  صدودٍ  بأدنى 
المدائحُ إليَّ  جئتي  إذا  وتســـــمو 

فكيف وقد أُعِدَّ كأس الشاي، وفاح عرفُ الزعفران منه...

ــب	 ــة	قل ــوب..	ولغ ــى	القل ــر	عل مــرض	خطي
الــذات..	قتلــت	فيــه	كل	 مريــض	بحــب	

أصنــاف	العاطفــة،	والطمــوح..
الأنا:
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مْثلَُ عقوبة
َ
أ

رأيـت أن أمثـل عقوبـة تـؤدب بهـا مـن أسـاء إليـك ... هـي 
الإحسـان إليـه .. والترفـع عـن مجالسـته .. إلا للحاجـة .. كحاجة 

الطعـام للملـح .. 

فـإن كريـم النفـس لا تقدر نفسـه علـى الانتقـام .. فضاً عن 
التشـفي .. حتـى ولو قَـالَ قائلهم:

طبق الانتقام يؤكل باردًا ...

هٰـذِه  تتأبـى  الكبيـرة  والعقـول   .. الشـريفة  النفـوس  قلنـا: 
.. المحاولـة  بهـذه  أصـاً  تقبـل  ولا   ،.. المعادلـة 

ـمُ	اهتماماتـه	علـى	 الحصيـف	هـو	الـذي	يُقَسِّ
تسـتحقه. بمـا	 دارِ	 	 كُلُّ الداريـن..،	 حصافة:
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ما بين وبين

رأيـت أن قليـل العلـم.. أو  العقـل.. أو الفهم .. هـو أول مَن 
أسـرع إلـى ردّ الجـواب، وأن الحكيـم الرزيـن.. صاحـب العقـل 
السـليم.. القريـب إلـى الكمـال هـو آخـر النـاس نطقًا، وأحسـنهم 
قـولًا وفعـاً. ولذلـك تجـد الأول مـن أكثر النـاس جنياً للمشـاكل 

والمصائـب، بينمـا الثانـي مـن أثبـت النـاس قلبًا.. 

فتبتلى تقول  لا  لســـــانكَ  احفظ 
بالمنطق لٌ  مُـــــوَكَّ البـــــاءَ  إن 

وكذلك المهذار: 

عيونهـم..،  مـن  سـاقط  النـاس..  قلـوب  فـي  الهيبـة  قليـل 
فيـه..  الحسـنة  لظنونهـم  مُخَيِّـبٌ 

أما الوقور: 

قليـل الـكام، فـا تجـده إلا عظيمًـا فـي قلـوب الآخريـن، 
وقـورًا محبوبًـا فـي أعيـن الوامقيـن. 

قْ، وإن صمت كان جباً من الوقار.. إذا قال صَدَقَ وصُدِّ

وأثبـت النـاس قـولًا، وأصدقهـم قليـل الـكام .. وأكثرهـم 
كذبًـا وأحراهـم بـه كثيـر الـكام.. فمـن كثـر كامـه كثـر سـقطه، 

ومـن كثـر سـقطه، كـذب.. فأمسـك عليـك لسـانك ..



اربٌ.. عَفْو الَخاطرِِ.. افَاتٌ.. وَتََ اعْتَِ
 45 

والاندفـاع  التهـور  تعنـي  لا  بالنفـس  الثقـة  بعضهـم:  قَـالَ 
الأحمـق.. وإنمـا تعني اعتقاد الشـخص بقدرتـه على القيـام بأمور 
لا يسـتطيع القيـام بهـا كل أو معظم أقرانه... -إلـى أن يقول:- لكن 
مـع هـذا، فـإن علينـا أن نقـول: أن الهامش الـذي يفصل بيـن الثقة 
بالنفـس، وبيـن التهـور هو هامش ضيـق، ولذا، فقد يتجـاوزه المرء 

وهو لا يـدري أ.هـ.

وصـدق وربـي، فـإن النفـوس الكبيـرة كثيـرة الهيبـة، قليلـة 
الريبـة، عظيمـة المقاصـد، حسـنة التعامل.. بعيـدة النظـر.. مراعية 

للعواقـب...

مـا	أحـوج	أُمَـمَ	الشـرق	في	هـذه	الأزمـان	إلى	
الهـوى	 خـراب	 لتعمـر	 الاجتماعيـة،	 العدالـة	

وحفـظ	النفـس..
حاجة:
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كتوم

من عيوبي أني كتوم...

فقـد أحمـل حماً ينـوء  به أحد وثهـان، أو  شـثاث، وأنا مع 
ـام في وجـوه  النـاس، وهـذا وإن كان إيجابيًّا عنـد بعضهم  هـذا بَسَّ

ر حـارق يحرق داخلـك بمرضى الضغط والسـكري..  إلا أنـه تَنوُّ

ومن عيوبي أيضًا إنني حساس..

والحسـاس قد تؤذيه نسـمة، أو  همسـة، أو  عبـرة، أو  عبارة، 
أو  موقف، أو إشـارة. 

وتجدنـي أسـأل نفسـي عـن هـذا، ويؤثـر فـيَّ مـا لا يؤثر في 
مـا سـواه. ووجعه على نفسـيتي، إمـا بالضيـق أو  بالتفكيـر العميق 
فـي ذلـك الموقـف. وهو مـع بسـاطته، قـد لا يشـكل لبعضهم أي 

شـيء.. إلا أنـه مجـرد موقـف عابر.. 

غيـر  أنـه قَلَـب موازينـي، وغَيَّر شـيئًا كثيـرًا في نفسـيتي، مما 
جعلنـي أجعـل اعتبـارات كثيـرة لأشـياء قـد لا يكون لهـا أصل في 

عالـم من حولـي.. فليت شـعري هـذه الدنيـا لمن؟! 

أكثـر ممـا يعيشـون فـي  النـاس  النـاس يعيشـون فـي  أكثـر 
نفـوس أنفسـهم، أي أنهم لا يتحركـون ولا يسـكنون، ولا يأخذون 

ولا يدعـون، إلا لأن النـاس هكـذا يريـدون.

ومما عزاني به بعضهم قوله:
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ا، بل  يـا محمـد .. تذكـر أن معظـم المتميزين حساسـون جـدًّ
ويتأثـرون مـن أي شـيء، وإن كابروا!!

تذكـر أن الأشـياء الجميلة دائمًا حساسـة .. وكذلك الأشـياء 
الثمينة..

ثمينـة  المجوهـرات..  الـورود..  العلمـاء..  الشـعراء.. 
وحساسـة.. وحدهـا الأحجار والأخشـاب وذوات الأربـع وفئات 
من بني البشـر بينها وبين الحساسـية الجميلة مسـافة قصرٍ وجمع..

عِبَـر	 مـن	 يسـتفيد	 الـذي	 هـو	 السـليم	 العقـل	
إيجابًـا	 تأريـخ	عريـق..	 التاريـخ،	وللإنسـانية	

وسـلبًا..
العقل:
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الحياة الذاتية

الأستاذ:مصطفى	لطفي	المنفلوطي.

لـة في  ))حيـاة الإنسـان فـي هـذا العالـم حيـاة ضمنيـة، مدخَّ
حيـاة الآخريـن، فلـو فتـش عنهـا لا يجـد لهـا أثـرًا إلا فـي  عيـون 

الناظريـن، وآذان السـامعين، وأفـواه المتكلميـن. 

يخيـل إلـي أن الإنسـان لو علـم أنه سـيصبح في يوم مـن أيام 
حياتـه وحيدًا في هـذا العالم لا يجـد بجانبه أذنًا تسـمع صوته، ولا 
عينـًا تنظر شـكله، ولا لسـانًا يردد ذكـره؛ لآثر الموت علـى الحياة، 
علَّـه يجـد في عالم غيـر هـذا العالم -مـن آذان المائكـة أو  عيون 

الجنـة- مقاعـد يقعدهـا، فيطيب له العيـشُ فيها. 

إذا كانـت حياة كل إنسـان متاشـية فـي حياة الآخريـن، فأي 
مانـع يمنعنـي مـن القـول بـأن تلـك الحيـاة التـي نحسـبها متكثـرة 
متعـددة، إنمـا هي حيـاة واحـدة يتفـق جوهرهـا، وتعـدد صورها، 
كالبحـر الملـح نـراه علـى البعد، فنحسـبه طرائـق قددًا، ونحسـب 
كل موجـة مـن أمواجـه قسـمًا مـن أقسـامه، فـإذا دنونا منـه لا نرى 
غيـره، ولا نجـد لجـزء من أجزائـه حيزًا مسـتقاً، ولا وصفًـا ثابتًا . 

الشـاذ  ذلـك  إلا  حقيقيـة،  حيـاة  العالـم  هـذا  فـي  يحيـا  لا 
الغريـب فـي شـؤونه وأطـواره، وآرائـه وأعمالـه، الـذي كثيـرًا مـا 
نسـميه مجنونًـا، فـإن رضينـا عنه بعـض الرضا سـميناه: فيلسـوفًا، 
ونريـد بذلـك أنه نصـف مجنـون، فهو الذي يتولى شـأن الإنسـان، 
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وتغييـر نظاماتـه وقوانينـه، وينتقـل بـه مـن حال إلـى حال بمـا يغير 
ل مـن أفـكاره..  مـن عاداتـه، ويحـوِّ

أيـة قيمـة لحيـاة امـرئ، لا عمـل لـه فيهـا إلا معالجـة نفسـه 
علـى الرضـا بما يرضى بـه النـاس، فيأكل مـا لا يشـتهي، ويصرف 
نفسـه عما يشـتهي، ويسـهر حيث لا يسـتعذب طعام السـهر، وينام 
حيـث لا يطيـب لـه المنـام، ويلبس مـن اللبـاس ما يحـرج صدره، 
ويقصـم ظهـره، ويشـرب مـن الشـراب مـا يحـرق أمعـاءه، ويأكل 
أحشـاءه، ويَضحـك لمـا يُبكـي، ويَبكـي لمـا يُضحـك، ويبتسـم 
لعـدوه، ويقطـب فـي وجـه صديقـه، وينفق في دراسـة ما يسـمونه 
علـم السـلوك -أي علـم المداهنـة والملـق- زمنـًا، لـو أنفق عشـر 
معاشـره فـي دراسـة علم مـن العلـوم النابغـة؛ لـكان نابغتـه المبَّرز 

فيـه، حرصًـا علـى رضـاء النـاس، وازدلافا إلـى قلوبهـم. أ.هـ.

ــول،	 ــة	العق ــة..	تربي ــي	الأم ــل	ف ــى	كل	فاع إل
وصقــل	المواهــب،	وتبنــي	الأفــكار،	واحتواء	

المبدعيــن،	مفتــاحٌ	لنجــاح	الــدول..

بنــاء	 الشــرعية:	 الأعمــال	 أولويــات	 مــن	
لهــا.. للتصــدر	 المؤهليــن	

خطاب
مفتوح:

أولويات:
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الميزان

رأيـتُ أن الضعـف فـي ردود الفعـل مـع بعـض الأفـراد.. لا 
يولـد إلا ضعفًـا. وأن القسـوة فـي ردود الفعـل أيضًـا.. لا تولد إلا 

جفـاء.. وكل هـذا خطـأ، ومجانبـة للصواب. 

والحـق هـو الوسـط، وقـد جعـل اللـه لـكل شـيء قـدرًا.. 
أليـس لـكل حالة لبوسـها.. إما نعيمهـا وإما   بؤسـها.. وكل موقف 
بحسـبه.. لكـن القـوة فـي الأداء، والقـوة فـي الطـرح، والمعالجة، 
ومحاسـبة النفـس علـى ضبط الوقت سـبيل إلـى النجاح، وحسـن 

الأداء..

إذن فـا بـد مـن القـوة فـي الحلـول قـوة متعلقـة .. ليسـت 
قـوة ثوريـة.. بـل طـرح جـاد، وفعـال ومؤثـر.. بعيـدًا عـن التردد، 
والانفعـالات الوقتيـة.. فإنـك إن لم تلعـب دور القـوي المؤثر في 
هـذه الحيـاة، فإنـك ولا ريب سـوف تلعـب دور الضعيـف المتأثر 

غالبًـا، فهـا وعيـتَ السـر ورأيـتَ الخبر..

ــا	إلا	 ــي	تأريخه ــيء	ف ــة	بش ــب	الأم ــم	تص ل
ــا.. ــول	بينه ــاد	عق ــن	فس ــهُ	م واصل

	شيء.. 	شيء..	خسر	كلَّ من	طلب	كلَّ

فساد:

معادلة:



اربٌ.. عَفْو الَخاطرِِ.. افَاتٌ.. وَتََ اعْتَِ
 51 

لحظة سمو

الأوباش...  فيه  كثرت  زمنٍ  في  نادرة  عملة  الأخاق  سامي 
ا رحيمًا  ..على منهج:  فتجده برًّ

أبي بني  وبيـــــن  بيني  الذي  وإن 
ا جدًّ لمختلف  عمـــــي  بني  وبين 

سـامي الأخـاق بـاذل لنفسـه، وجاهـه، مسـتقلٌ بذاتـه عمن 
سـواه... طريقـه ليسـت كالجـواد لا يباريـه فيهـا أحـد... وهـو من 

أخاقـه في مـدد.. 

رجلٍ على  لأثـــــوابٍ  تنظرن  لا 
الأدبِ إلى   وانظر  تعرفه  رمتَ  إن 

روائحُه منه  تفـــــح  لم  لو  فالعود 
والحطب العود  بين  الناسُ  ق  فرَّ ما 

	 	الأجيــال	لــكلِّ الصراحــة	يــا	بنــي	قومــي..		إنَّ
ــهُ	 ــر،	وتُورِث ..	فتزده ــدُّ ــرة	تَجِ ــم	المزده الأم
ــن	 ــا،	ول ــي	هزلن ــزال	ف ــن	لا	ن ــا..	ونح لبنيه

ــزلًا.. ث	إلا	ه ــوَرِّ نُ

حقيقة
مرّة:
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أساتذتي )1(

بعصاه   .. الطاب  ذاكرة  عن  يغيب  يكاد  لا  كان   .. أنساه  لا 
له .. ولحفظ منهجه .. كان  انصياعنا  الغليظة .. كغلظ   .. القصيرة 

يدرسنا النصوص العربية .. فرضًا .. لا نفاً .. 

تعلقت   .. وفضل  ذكرى،  قلم  خَطَة  كل  في  الآن  له  أجد 
الحسان  القصائد  .. حتى علقت  النثر  وبكراريس  الشعر،  بدواوين 
أي  يستهويني  عاد  فما   .. النثر  من  الرفيع  وأحببت  الذاكرة..،  في 

متحدث، إلا من وفق لجودة الأسلوب والعرض ..

يعيبها  لحناً  خطيبها  فيها  يلحن  أماكن  من  أخرج  كنت  وكم 
دون تردد .. حتى أصبحت الذائقة لا تقبل العبث، ولا الهذر .. ومن 

صحح مدخلُه صحت مخارجه ...

الضميــر	 اســتقامة	 إلــى	 بحاجــة	 نحــن	
الإنســاني..	أكثــر	مــن	حاجتنــا	إلــى	اســتقامة	

فقــط.. والظاهــر	 الظاهــر،	
استقامة:
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لا تنس

ومن عيوبي أيضًا: كثرة النسيان.. فأنا كثير النسيان..

وبا مبالغة قد أبحث عن قلمي وهو في يدي، أو عن نظارتي 
وهي على عينيّ، أو  عن مفتاح سيارتي وهو في يدي.. فكيف بتذكر 

مواقفي الحياتية الكثيرة، الكثيرة.. وسبب كثرتها كثرة عاقاتي. 

فالمربي في مدرسته يشاهد مئات الصور للوجوه المختلفة، 
بل مع الزمن يكون الرصيد بالآلاف.. 

والداعي إلى  الله يقابل في المساجد والمجامع آلاف الصور 
والوجوه.. ومع الزمن قد يكون الرصيد بمئات الآلاف. 

والرجل البَسّام يتعلق به كل من حوله.. حتى ولو لم يعرفوه، 
كله..  هذا  جمعت  وقد  البريئة،  الابتسامة  هذه  عليَّ  جنت  وكم 

والمراد..

هو كثرة النسيان..

ومع هذا فقد أصبحت أنسى كثيرًا من المواقف للناس معي 
سواءً أكانت إيجابية أم سلبية، وقد يكون هذا نعمة من وجه.. وباء 

من وجه آخر.. 

فإن بعض الخصوم من نفعه تأديبه.. فيفوت التأديب بالنسيان.. 
والنسيان  له على فضلهم،  لهم، وشكر  الفضاء حافزٌ  والثناء على 

يحرمني من شيء كثير من ذلك ..
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الجحود..  ونسيان  الإساءات،  ونسيان  العداوات  نسيان  أما 
.. وفي هذا صيانة من الله  وسوء الأدب فهو نعمة مَنَّ الله بها عليَّ

لمزاجي من التفكير. 

الهموم  كثرة  ولَعَلَّ   كثيرة..  أحيانًا  الطبع  مزاجي  بأنني  علمًا 
ومصائب الدنيا أنسى بعضُها بعضًا.. فصار النسيان أقرب للعادة.. 

فليت شعري هذه الدنيا لمن؟!!! 

متهــا	 حرَّ التــي	 مــة	 المحرَّ الممارســات	
الشــريعةُ	فــي	حقيقتهــا	أعمــال	رديئــة	مقــززة،	
ــات	 ــادم	حريَّ ــال	تص ــا،	أو	أعم ــتحى	منه يُس

الآخريــن	المكفولــة	لهــم	شــرعًا..

	النعــم	المتاحة..	 مــن	يرفــض	الراحــةَ	فــي	ظــلِّ
ــبع؛	لأن	 ــض	الش ــن	يرف ــه..	وم ــة	لهدف خدم
ــة	الصــادق	 ــو	الداعي ــم	ه ــع..	ذلك ــره	جائ غي

للإصــلاح..

مهــزوزة	 شــخصية	 الانتهــازي	 شــخصية	
أصــلًا..،	وهــو	طاعــون	مــن	طواعيــن	العصــر	

ــا.. ــب	مكافحته ــي	يج الت

رديئة:

الداعية:

انتهازي:
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وعظتني نفسي

	الأستاذ	جبران	خليل	جبران.

ومصافاة  الناس،  يمقته  ما  حبَّ  فعلَّمتني  نفسي..  ))وعظتني 
بل  المحبِّ  في  بميزة  ليس  الحب  أنَّ  لي  وأبانت  يضاغنونه،  من 
المحبوب، وقبل أن تعظني نفسي كان الحب بي خيطًا دقيقًا مشدودًا 

بين وتدين متقاربين، كلّ ما سيكون . 

***

وعظتني نفسي.. فعلَّمتني أن أرى المحبوب بالشكل واللون 
ه الناس شناعةً، حتى يبدو لي  يَعُدُّ رًا بما  والبشرة، وأن أحدق متبصِّ
مرتعشة  الجمال شعات  أرى  نفسي كنت  تعظني  أن  وقبل  حسناً، 

بين أعمدة من الدخان واضمحل، فلم أعد أرى سوى ما يشتعل. 

لا  التي  الأصوات  إلى  الإصغاء  فعلمتني  نفسي..  وعظتني 
تولدها الألسنة، ولا تضج بها الخناجر. وقبل أن تعظني نفسي كنت 
كليل المسامع مريضها، لا أعي سوى الجلبة والصياح، أما الآن فقد 
الدهور،  أغاني  منشدة  أجواقها  فأسمع  بالسكينة،  أتوجس  صرت 

مرتلة تسابيح الفضاء، معلنة أسرار الغيب .

***
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يتبلور،  ولم  يتجسد  لم  ما  لمس  فعلَّمتني  نفسي..  وعظتني 
وأفهمتني أن المحسوس نصف المعقول، وأن ما نقبض عليه بعض 
كان  إذا  بالحار  أكتفي  كنت  نفسي  تعظني  أن  وقبل  فيه،  نرغب  ما 
ا، وبأحدهما إن كان فاترًا. أما الآن فقد  باردًا، والبارد إن  كان حارًّ
انتثرت مامسي المنكمشة، وانقلبت ضبابًا دقيقًا يخترق كلَّ ما ظهر 

من الوجود ليمتزج بما خفي منه. 

***

ولا  الرياحين،  تبثه  لا  ما  استنشاق  فعلّمتني  نفسي  وعظتني 
تنشره المجامر، وقبل أن تعظني نفسي كنت إن اشتهيت عطرًا طلبته 
من البساتين، أو القوارير، أو المباخر.. أما الآن فقد صرتُ أشمُّ ما 
لا يحترق ولا يهرق، وأملأ صدري من أنفاس زكية لم تمر بجنَّة من 

جنات هذا العالم، ولم تحملها نسمة من نسمات هذا الفضاء. 

***

يناديني  وعظتني نفسي.. فعلّمتني أن أقول: ))لبيّك(( عندما 
المجهول والخطر، وقبل أن تعظني نفسي كنت لا أنهض إلا لصوت 

منادٍ عرفته، ولا أسير إلا على سبيل خبرتها فاستهوتها.

المجهول،  نحو  أركبها  مطية  المعلوم  أصبح  فقد  الآن  أما 
مًا أتسلق درجاته لأبلغ الخطر. والسهل سُلَّ

***
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وعظتني نفسي.. فعلّمتني ألا أقيس الزمن بقولي: كان بالأمس 
وسيكون غدًا.

يُرد،  لا  عهدًا  الماضي  أتوهم  كنت  نفسي  تعظني  أن  وقبل 
والآتي عصرًا لن أصل إليه.

أما الآن فقد عرفت أن في الهنيهة حضارة كل الزمن بكل ما 
في الزمن مما يرجى وينجز ويتحقق.

***

وعظتني نفسي.. فعلّمتني ألا أحدَّ المكان بقولي: هنا وهناك 
وهنالك.. وقبل أن تعظني نفسي كنت إذا ما صرت في موضع في 
أما الآن فقد علمت أن  بعيدًا عن كل موضع آخر،  الأرض ظننتني 
مكانًا أحل فيه هو كل مكان، وأن فسحة أشغلها هي كل المسافات. 

***

وعظتني نفسي فعلَّمتني أن أسهر وسكان الحيّ راقدون، وأن 
أنام وهم منتبهون. 

وقبل أن تعظني نفسي كنتُ لا أرى أحامهم في هجعتي، ولا 
يرصدون أحامي في غفلتهم.. أما الآن فا أسبح مرفرفًا في منامي 
إلا وهم يرقبونني، ولا يطيرون في أحامهم إلا وفرحت بانعتاقهم.

***
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وعظتني نفسي.. فعلّمتني ألا أطرب لمديح ولا أجزع لمذمَة، 
وقدرها  أعمالي  قيمة  في  مرتابًا  أظل  كنت  نفسي  تعظني  أن  وقبل 

حتى تبعث إليها الأيام بمن يقرضها أو يهجوها . 

في  وتثمر  الربيع،  في  تزهر  الأشجار  أن  عرفت  فقد  الآن  أما 
الصيف، ولا مطمع لها بالثناء.

تخشى  ولا  الشتاء،  في  وتتعرى  الخريف،  في  أوراقها  وتنثر 
المامة. 

***

لي،  ليس  أحمله  الذي  السراج  أن  فعلّمتني  نفسي..  وعظتني 
والأغنية التي أنشدها لم تتكون في أحشائي، فأنا وإن سرت بالنور، 

وأنا وإن كنت عودًا مشدود الأوتار فلست بالعوّاد. 

***

نفسك  وعظتك  ولقد  وعلّمتني،  أخي  يا  نفسي  وعظتني 
سوى  بيننا  الفرق  وما  متضارعان،  متشابهان  وأنا  فأنت  وعلمتك، 
أنني أتكلم عما بي، وفي كامي شيء من اللجاجة، وأنت تكتم ما 

بك وفي تكتمك شكلٌ من الفضيلة((.

ــد،	 ــى	أح ــعى	لرض ــدًا،	ولا	يس ــق	أح لا	يتمل
ــح	 ــو	المصل ــم	ه ــز..	ذلك ــل	وع ــه	ج إلا	الل

الصالــح..
المصلح:
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لا تترك خبزك

ه ولـج  فـإن مـن تـرك خبـزه أكلتـه الدجـاج، ومـن تـرك فنّـَ
فيـه كل جاهـل.. ولقـد رأيـت أن السـكوت عـن الحـق منـه رفعـة 
للباطـل.. وجـرأة للسـفهاء، والعالـة علـى بسـط المقال فـي كل ما 
هـب ودب.. ومـن هـذا يجـب علـى طـاب العلـم وأهـل الفضل 
والصـاح بيـان الحـق فـي حـال الحاجـة إليـه، وعـدم السـكوت 
وقـت الحاجـة للبيـان، إذ إن السـكوت عنـد الحاجـة للبيـان نقص 
وضعـف وخـور.. فـي المنهـج والطريقـة.. يقـول عليـه الصـاة 

ي ولـو آيـة((.  والسـام: ))بلِّغـوا عنّـِ

وقـد حدثنـي أحـدُ المحبيـن عـن موقف لـه فقـال: كنت في 
منـزل قريـب لـي، ودار الحديـث عـن بعض قضايـا الشـريعة، ولم 
يكـن فـي المجالس من أهـل العلـم الشـرعي المختصيـن إلا أنا.. 
ولكـن منعنـي صغر السـن، والحياء مـن صاحب الدار، أن أشـارك 
فـي الحـوار.. والشـاهد.. أن كل مـن هـب ودب شـارك فـي طرق 
الموضـوع، وواللـه لم أجد مـن بَيَّنهَُ حـق البيان... وشـفى صدري 

كان..  مما 

الحـوار..  فـي  أشـارك  أن  منـي  الـدار  صاحـب  طلـب  ثـم 
شـدة  علـى  وكنـت  الموضـوع،  فـي  وولجـت  اللـه،  فحمـدت 
فرحـي بالبيـان أشـد فرحًـا بمـا قال أحدهـم لـي: أين أنـت عنا من 

الصبـاح؟!! 
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فعلمـتُ أن النـاس بحاجة لطالـب العلم أن يبيـن لهم الحق، 
ولا يكتـم مـا يحمله، فإنمـا الإثم على  مـن كتم.. 

فقلت لصاحبي..: بعد هذا الموقف ماذا قررت؟! 

قـال: قـررت أن أشـارك بكل أدب فـي طرح مـؤدب واضح، 
بعيـد عـن الجـرح للأشـخاص، والهيئـات، والمؤسسـات، قلت: 
إلا  الحلـم  وليـس  بالتعلـم..  إلا  العلـم  وليـس  القـرار...  نعِْـم 

بالتحلـم.. ولا تنـس.. 

الرجل أيها  تغنـــــم  بعلمك  اعمل 
العمل يحسن  لم  إن  العلم  ينفع  لا 

فالله.. الله بالعمل بهذا القرار.. والطفل يؤلمه الفطام

ومن عيوبي أني جبان عند الوداع...

وذلـك أنـي أهـرب مـن موادعة مـن أحبهـم.. فإنـي صاحب 
قلـب ضعيـف يصدعـه الفقـد، ويؤلمـه الفـراق.. وكـم جنـى عليَّ 
هـذا الهـروب مـن جنايـات. فهـو يحمـل بعـض الناس على سـوء 
الظـن بـك، أو سـوء الأدب معك، وأنـك ما حملك علـى جميع ما 

سـبق إلا حبـه، ولوعـة فراقه.

ومـن خُلقـي: أني ألـوف، وأنـه يطـول التفاني للذيـن أفارقُ. 
ومـا أذكـر أنـي تعرفـت على رجـل إلا وبيـن عينـي مشـهد فراقه.. 

وهـذا واللـه مؤلم . 

فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!! 
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أساتذتي )2(

دخل علينا في هيبة ووقار ..، وتحدث لنا حديث الوقار عن 
الجبَّار ..، وغرس في نفوسنا تعظيم الله ..

لا أنسى حديثه وصوته يتهدج! وأطرافه ترتعد .. ثُمَّ ما يلبث 
جَلَّ  الله  معظمًا  بنا  ويحلق  قلبه  عين  ويفتح  رأسه،  ويغلق عين  إلا 

، حتى والله تغشانا السكينة ..  وَعَزَّ

فغرس في نفوسنا حب التوحيد، ومحبة الله، وتعظيم الله جَلَّ 
وَعَزَّ .. فهنيئًا له ..

ولا يفوتني .. أن أقول: 

 .. تنساه  فا   ،.. عظيم  فيهم  أثرك   ... الخير  الناس  معلم  يا 
وتعهد زرعك .. يّنبُْت..

ألا	مـا	أتفـه	الحـب	إذا	كان	شـهوةً	وكلامًـا..			
ومدامًـا.. سـهرةً	 كان..	 إذا	 وأرخصـه	

لـن	تحـب	اللـه	علـى	الحقيقـة..	إلا	إذا	عرفت	
اللـه..	ولـن	تعـرفَ	اللـه	إلا	بالعلـم	به..

رخيص:

التأله:
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بعد الخمسين

الأستاذ:	علي	الطنطاوي.

 23( اليوم  أستكمل  أني  فوجدت  التقويم،  في  ))نظرت 
فوقفت  قمرية،  سنة  وخمسين  اثنتين  1379هـ(.  الأولى  جمادى 
ساعة أنظر فيها في يومي، وأمسي، أنظر من وراء لأرى ماذا أفدت 

من هذا المسير. 

ويحرر  دفاتره،  ليجرد  سنة،  آخر  التاجر  يقف  كما  وقفت 
حسابه، وينظر ماذا ربح وماذا خسر..

عار،  السُّ أهلوها، وأخذهم  جُنَّ  التي  القافلة  تقف  وقفت كما 
فانطلقوا يركضون لا يعرفون من أين جاؤوا، ولا إلى أين يذهبون، 

ولا يهدؤون إلا إذا هدهم التعب فسقطوا نائمين كالقتلى.. 

الحياة، نستبق كالمجانين  إذ  نعدو على طريق  وكذلك نحن 
ولكن لا، عامَ نتسابق، نعمل أبدًا من اللحظة التي نفتح فيها عيوننا 
في الصباح، إلى أن يغلقها النعاس في المساء، نعمل كل شيء إلا أن 

نفكر في أنفسنا، أو  ننظر من أين جئنا، وإلى أين المصير. 

طلبت  أعطيت.  وماذا  طلبت،  ماذا  أرى  دفاتري،  وجردت 
ة بصري،  المجد الأدبي، وسعيتُ له سعيه، وأذهبت في المطالعة حدَّ
وملأت بها ساعات عمري، وصرمت الليالي الطوال أقرأ وأطالع، 
اليوم من لم يفتحها مرة  أدباء  حتى لقد قرأت وأنا طالبٌ كتبًا؛ من 
لينظر فيها، وكان لي أستاذ يبصرني طريقي، ويأخذ بيدي، وما كان 
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باتباع  يأخذني  الكتابة  في  أسلوب  صاحب  هو  من  أساتذتي  من 
أسلوبه، ولا كان فيهم من له قدم في الخطابة، وطريقة في الإلقاء، 

يسلكني مسلكه، ويذهب بي مذهبه.

المستمعون  ويدعوه  الكتابة،  في  أسلوبي  القراء  يسميه  ما  و   
، لا أعرفه لنفسي، لا أعرف  طريقتي في الإلقاء، شيء مَنَّ الله به عليَّ
إلا أني أكتب حين أكتب، وأتكلم حين أتكلم، منطلقًا على سجيتي 
سلوك  ولا  كلمة،  دون  كلمة  إثبات  الكتابة  في  أتعمد  لا  وطبعي، 
طريق دون طريق، ولا أتكلف في الإلقاء رنَّة في صوتي، ولا تصنعًا 

في مخارج حروفي...

وكنت أرجو أن أكون خطيبًا يهز المنابر، وكاتبًا تمشي بآثاره 
البُرَدْ، و كنت أحسب ذلك غاية المنى وأقصى المطالب.. 

فلما نلتُه زهدت فيه، و ذهبت مني حاوتُه، ولم أعد أجدُ فيه 
ما يُشتهى ويُتمنى.. وما المجد الأدبي؟ أهو أن يذكرك الناس في كل 
مكان، وأن يتسابقوا إلى قراءة ما تكتب، وسماع ما تذيعه، وتتوارد 
عليك كتب الإعجاب، وتقام لك حفات التكريم؟ لقد رأيت ذلك 
كله، فهل تحبون أن أقول لكم ماذا رأيت فيه؟ رأيت سرابًا... سرابًا 

خادعًا، قبض الريح!!..

وما أقول: هذه مقالة أديب يبتغي الإغراب، ويستثير الإعجاب، 
به،  أشعر  ما  إلا  أقول  ما  لتصدقوا-  لكم  -أحلف  العظيم  والله  لا 
المجات  صدور  وأحتل  المنابر،  هذه  أعلو  سنة  ثاثين  من  وأنا 
سبع  من  مرة  أسبوع  كل  الإذاعة  في  الناس  أكلم  وأنا  والصحف، 
والعراق  ومصر  الشام  في  خطبتُ  ولطالما  اليوم،  إلي  سنة  عشرة 
والحجاز والهند وكان اسمي فيها على كل لسان في بلدي، وفي كل 
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بلد عشت فيه. خطبتُ في أندونيسيا خطبًا زلزلت القلوب، وكتبت 
مقالات كانت أحاديث الناس، ولطالما كرت أيام أو  وصلت إليه 
في  الثناء  خطب  وتلقيت  الإعجاب،  تصفيق  وسمعت  مقالاتي، 
حفات التكريم، وقرأت في الكام عني مقالات ورسائل، ودَرَسَ 
أدبي ناقدون كبار، ودرس ما قالوا في المدارس، وترجم كثير مما 
كتبت إلى أوسع لغتين انتشارًا في الدنيا: الانكليزية و الأردية، وإلى 
الفارسية والفرنسية.. فما الذي بقي في يدي من ذلك كله؟ لا شيء..

وإن لم يكتب لي الله على بعض هذا بعض الثواب، أكن قد 
خرجت صفر اليدين.. إني من سنين معتزل متفرد، تكر عليّ أسابيع 
حديث  إلا  أحدًا  أحدث  أكاد  ولا  أزار،  ولا  فيها  أزور  لا  وأسابيع 
العمل في المحكمة، أو حديث الأسرة في البيت، فماذا ينفعني وأنا 
سمع  من  كلها  فيها  يكن  لم  أو  يذمني،  من  فيها  كان  إن  عزلتي  في 

باسمي؟!.

الخالدين،  مرتبة  إلى  رفعني  ما  لي  المدح  في  قرأت  ولقد 
ومن القدح فيّ ما هبط بي إلى دركة الشياطين، وكرمت تكريمًا لا 
الرسمية  المؤتمرات الأدبية  إلى  لقد دعي  أستحقه، وأهملت حتى 
وتعودت  الحالين،  فألفت  شيء،  إلى  منها  دعيت  وما  المبتدئون، 
ثناء ولا يهز السب شعرة واحدة في  الأمرين، وصرت لا يزدهيني 
وهم  أنه  رأيت  لما  الحساب،  من  الأدبي  المجد  أسقطت  بدني.. 

السراب.

وطلبت المناصب ثم نظرت فإذا المناصب تكليف لا تشريف، 
وإذا هي مشقة وتعب، لا لذّة وطرب، وإذا الموظف أسير مقيّد بقيود 

الذهب.
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وإذا الجزع من عقوبة التقصير أكبر من الفرح بحاوة السلطان. 
وإذا مرارة العزل أو الإعفاء من الولاية، أكبر من حاوة التولية.

 ورأيت أني مع ذلك كله قد اشتهيت في عمري وظيفة واحدة. 
إليها. هي أن أكون معلمًا في المدرسة  سعيت لها وتحركت شوقًا 
الأولية في قرية حرستا، وكان ذلك من أكثر من ثاثين سنة.. فلم 

أنلها، فما اشتهيت بعدها غيرها.

وطلبت المال وحرصت على الغنى، ثم نظرت فوجدت في 
الناس أغنياء وهم أشقياء، وفقراء وهم سعداء. ووجدتني وقد توفي 
أبي وأنا لا أزال في الثانوية، وترك أسرة كبيرة، وديونًا كثيرة، فوفّى 
الله الدين، وربى الولد، وما أحوج إلى أحد.. وجعل حياتنا وسطًا 
ما شكونا يومًا عوزًا، ولا عجزنا عن الوصول إلى شيء نحتاج إليه، 
به..  ماذا نصنع  ندري  مالًا مكنوزًا لا  أيدينا  يومًا تحت  وما وجدنا 
بطانًا.  تغدو خماصًا وترجع  الطير:  لله كرزق  فكان رزقنا والحمد 
ذلّ  الوجه  ويقي  العيش،  به  يقوم  ما  إلا  المال  من  أطلب  أعد  فلم 

الحاجة. 

فيها،  أفكر  الشباب  ليالي  وصرمت  الجسد،  متعة  وطلبت 
الفتوة  سكرة  في  وكنت  مكانها،  عن  البحث  في  أيامه  وأضعت 
الأولى، لا أكاد أفكر إلا فيها، ولا أحن إلا إليها، أقرأ من القصص ما 

يتحدث عنها، ومن الشعر ما يشير إليها.

ثم كبرت سني وزاد عملي،  فذهبت السكرة وصحت الفكرة، 
إليها كل سبيل،كالعطشان  الذي يسلك  الشهوة  فرأيت أن صاحب 
الذي يشرب من ماء البحر، وكلما ازداد شربًا ازداد عطشًا، ووجدت 
أن من لا يرويه الحال و يقنع به و يصبر عليه، لا يرويه الحرام ولو 
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وصل به إلى نساء الأرض جميعًا..

ومات  الرغبة،  وفترت  وأوهامه،  بأحامه  الشباب  ولَّى  ثم   
عَاَم  أسال:  الناس..  أرى  وقعدت  وأرحت..  فاسترحت  الطلب، 

يركضون؟ وإلام يسعون؟ وما ثم إلا السراب!!

مـرض	يصيـب	أهـل	التديـن..	وهـو	خطيـر..	
إنـه	تحـول	العبـادات	إلـى	عـادات..	فيمـوت	

الدافـعُ	الذاتـي	للطاعـة..

قيمـة	الإنسـان		مـا	يُحسـنُه..	فحـدد..	مكانك	
وقيمتـك..

مرض:

قيمة:
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لحظة مع الأدب السامي

الأدب السامي في السلوك.. 

الأدب السامي في الهمة العالية..

 فا يعرف الفضلَ لذوي الفضلِ إلا صاحبُ الفضل...

نص  في  يكون  وقد  قافية..  في  يكون  قد  السامي..  الأدب   
والعبرة،  النظرة  في  يكون  وقد  فضيلة،  كل  على  يحس  راقي  أدبي 

والخطرة..

الأدب السامي... إحساس دقيق.. بكل من يحيط بك مراعاةٌ 
لشعوره.. حفاظًا لوده.. حسن عهد به.

 وفي الحديث: »حسن العهد من الإيمان«...

قليــلٌ	مــن	العمــل	مــع	يقظــة	الإيمــان..	
والضميــر..	خيــر	مــن	كثيــر	مــن	العمــل	

فيــه..	 روح	 لا	 الــذي	
موازنة:
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المصيدة

رأيت أن في الابتسامة مفتاح للسامة.. بل ومصيدة لقلوب 
أهل الفضل والكرامة..

وهي  الرجال..  وجوه  في  تبسمك  الأعمال  أحب  قيل:  وقد 
ال لفتح القلوب.. والأصل في هذا..  مفتاح فَعَّ

شيءٌ  البرَّ  إن   ! بُنيََّ أي  صدقة«..  أخيك  وجه  في  »وتبسمك 
هينٌ...   وجه طليقٌ ولسانٌ لين

العقول،  وتأسر  القلوب  تسبي  بها  الحال..  السحر  هي   
ولده،  على  الوالد  يعطف  بها  والداني..  القاصي،  لك  ويستجيب 
وتروم الأم طفلها.. ويحنو الزوج على زوجته.. ويعطف الصاحب 
على صاحبه.. مصدر إشعاع لكل خير إن صدقت.. ومصدر إسعاد 
وأمان..  وأمن  وحنان..،  عطف  ومصدر  نطقت..  إن  جيل  لكل 
الأضداد  قلوب  إلى  سهامها  النَّفور..  نُ  وتُأَمِّ الصدور..  تشرح 
واصلة.. وبرد حاوتها في الأبدان حاصلة.. فابتسم.. ليبدو الكون 
مبتسمًا... ابتسم في وجه من عرفت ومن لم تعرف.. ابتسم في وجه 
الليمون  عصرت  فعلت..  إن  فإنك  واحتسب..  واصبر  المصيبة، 

وزدته سكرًا..

لواقفٍ شكٌّ  الموت  في  وما  وقفتَ 
كأنك في ثغر الردى وهو باســـــم
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في  بالنفس  وثقة  ذكره،  جل  بالرب  ثقة  لك  فإن  ابتسم.. 
الأزمات.. وثقة بالطاقات والقدرات. فابتسم.. فإن مفتاح دار سام 
في  عشت  ابتسمت  إذا  فأنت  فابتسم..  الصادقة..  البسمة  الدنيا... 
عالم المتميزين سعيدًا منشرح الصدر، هادي البال.. وعلماء النفس، 
للنجاح..  مفتاح  والتفاؤل  الابتسامة،  إن  يقولون:  الفكر  وعلماء 
وسبيل للإقبال على الأعمال بتميز، وسرور، وعدم فتور.. فاجعل 

من نهارك نهار الإنجازات 

و الإبداعات، والتميزات بالبسمة.

فَهْي أسحر من فعل هاروت وماروت.. وألطف من العبير.. 
وأشرف من كل شريف.. فابتسم لتنجح.

الوتـد..	ثابـت..	لكنـه	يُثبـت	غيرهُ	عنـد	هبوب	
الريـاح..	فهل	فهمـت	الغاية.. الثبات:
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الدراهم

ومـن عيوبـي أنـي قليـل التجـارب الماديـة.. ويظهـر لـي أن 
ذلـك من ثمـرة تقديـم عاقاتي الإنسـانية علـى قضايـاي المادية.. 

ممـا يجنـي جنايـة خطيـرة علـى دراهمي.. 

وكذلـك ثمـرة بعـض التجـارب الفاشـلة، زاد مـن حـذري 
مـن الناس في هـذا البـاب.. فالدرهـم والدينـار والريـال »مراهم« 
قلـوب النـاس.. و كـم فـرق الدرهـم والدينـار بيـن أخ وأخيـه.. 

فكيـف بصديـق »مصلحـة«.

تنقضـي صداقتـك معـه بانقضـاء مصلحتـه منـك. والأخطـر 
مـن ذلـك هـو مـن يأتيـك بثـوبٍ متـأدبٍ متزهـدٍ متخشـعٍ، وقلبُ 
الذئـبِ بيـن جنبيه.. يا سـادة.. بصراحة.. أشـعر أحيانًـا عند هؤلاء 

أنني سـاذج مسـكين.. 

الزاهديـن،  وعبـرات  الصالحيـن،  مشـاهد  نـرى  أن  وبعـد 
دار  بدراهمـك  فـإذا  التجربـة،  غِمـار  تخـوض  المتقيـن،  ودمـوع 
بهـا همـك.. وزاد بهـا غمـك. وأحيانـا وبصراحـة ليـس لفقدها.. 
بـل لفقـد صديـق اصطفيتـه ووثقـت منـه، ثـم قضـى بـك لُبانتـهُ، 

وتـركك.. فليـت شـعري هـذه الدنيـا لمـن؟؟!! 
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مذهبي في الحياة

الأستاذ:	أحمد	حسن	الزيَّات.

»مذهبـي فـي الحيـاة يتميـز بالاسـتقامة والوضـوح، وبفضل 
هاتيـن الميزتيـن بلغـت الغايـة التـي قصدتها منـذ وعيت، لـم أبلغ 
الثـراء الضخـم، ولا الجاه العريـض، ولكني بلغـت العيش الرخي، 

والبال الرضـي، والذكر الحسـن.. 

والسـعادة الحـق أقـرب إلى الرضا والسـكينة منهـا إلى المال 
والمنصـب.. حرصـتُ أن يكـون مذهبـي مسـتقيمًا، حيـن كانـت 
العقبـة ضخمـة تعترضنـي، فأقـف دونهـا طويـاً، أفتتهـا بمعولـي 

الصغيـر حصـاة حصـاة إلـى أن تذل وتـزول.. 

أن يكـون مذهبـي واضحًـا، حتـى كانـت  وحرصـتُ علـى 
المشـكلة صعبـة تعـرض، فيكـون حلُّها يسـيرًا بشـيء مـن النفاق، 
وقليـل مـن المصانعـة، ولكنـي كنـت أنفر مـن ذلك كلـه، وأحاول 
أن أعالجـه بالصـدق والصبـر والصراحـة، فتنحل بعـد أن تترك في 
النفـس مـن الأثـر ما يتركـه الجرح في الجسـد من النـدوب، ولكن 
هـذه النـدوب سـتظل علـى الزمـن مثـارًا للـذة مـن لـذات الروح، 

تشـيع فيهـا العـزة والحريـة والكرامة.. 

نهـج لـي هـذا المذهـب، وألزمنـي إيـاه طبـعٌ حـرٌّ مسـالم، 
فأنـا منـذ حملـت نصيبـي من عـبء الحيـاة أحـاول أن أسـتقل في 
عملـي عـن إرادة الغيـر، وأسـتغنى بقدرتي عـن معونة النـاس، فلم 
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أضـع يـدي ولا عنقي فـي أغال الوظائـف الحكوميـة، ولم أصعد 
العليـق علـى أكتـاف الطوال مـن ذوي السـلطان، وإنمـا اضطربت 
فـي مجالـي الحيـوي طليقًـا مـن كل قيـد إلا قيـد الخلق، مسـتقاًّ 

عـن كل عـون إلا عـون الله..

بذلك سَـلَمَت نفسـي مـن رذائـل الوظيفة، فا جبـن ولا رياء 
ولا ملـق، وبرئـت حياتـي مـن نقائـص التبعيـة؛ فـا خضـوع ولا 
إغضـاء ولا ذلـة.. مذهبـي أن أدع الخَلْـقَ للخالـق، فـا أنتقـد ولا 
أعتـرض، ولا أمـد عينـي وراء الحجـب، ولا أرهـف أذنـي خلـف 
الجـدر، ولا أدس أنفـي بيـن الوجوه، ولا أزحم بمنكبي من يمشـي 
عـن يمينـي أو عـن يسـاري مـا دام الطريـق مفتوحًـا أمامـي إلـى 
الوجـه الـذي أقصده، لذلك عشـت ليِّن الجانب، سـليم الصدر، لا 
أدخـل فـي جدل، ولا أشـارك في مـراء، ولا ألج في منافسـة، وكان 
مـن جـدوى ذلـك علـيَّ أن اللـه وقانـي عـذاب الحسـد، وكفانـي 
شـر العـداوة، وجعـل بينـي وبيـن النـاس قائمًـا علـى المجاملـة 

والود. والمسـاهلة 

 ومـن مذهبـي أن أسـقط الماضـي مـن حسـاب الحاضر فور 
انقطاعـه، فـا أحـزن على مـا فاتني منـه، ولا آلـم لما سـاءني منه، 
وتصيبنـي الخسـارة فـا أجـزع، إنمـا أطرحهـا مـن ربـح الصحـة 
والنجـاح والأمـن، ثـم أدبـر أمـري علـى اعتبـار أنهـا لـم تكـن، 
ويسـوؤني الصديـق فـا أبتئـس، إنما أحمل إسـاءته علـى حيوانيته 
رُه بما  وأثرتـه، فـإذا عاود الإحسـان لا أعاتبه علـى مـا كان، ولا أُذَكِّ

فعـل، وأي نفـع أرتجيـه مـن تعكيـر مـا راق، وإشـعال مـا خمد.
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إنـي لا أصـادق إلا مـن أحـب، واللـذة التي أجدهـا في حب 
الإنسـان، تعوضنـي عـن الألـم الـذي أجـده فـي لـؤم الحيـوان.. 
وللإيثـار جانـب عظيـم مـن مذهبي فـي الحيـاة؛ فأنا أوثـر صاحبي 

علـى نفسـي فـي المجلـس والحديـث والهوى.. 

وقـد أوثـره أحيانًا بالمنفعة؛ لأن شـعوري بأن أدخل السـرور 
عليـه، أو أجلـب السـعادة إليـه أجمـل في نفسـي من شـعوري بأن 
أتصـدر فـي الجلوس، أو  أنفـرد بالكام، أو أتغلب فـي الإرادة، أو 

أختـص بالفائدة.

ومـن مذهبـي أن أكـره الظهـور، وأمقـت الدعـوى، وأجتنب 
الفضـول؛ فأنـا أعيـش فـي عزلـة، وأعمل فـي صمت، وأمشـي في 

. . قصد

وهـذه الخـال قـد تعـوق عـن الوصـول فـي عصـر كهـذا 
العصـر، أعمالـه مظاهـر، وأقوالـه هتاف، ورسـائله إعـان، وغايته 
شـهوة، ولكن الذيـن يندفعون إلى الأمـام بهذه الدوافع لا يلبسـون 
أن يفقـدوا الأجنحـة المصنوعـة والمحـركات المسـتعارة، فيقفـوا 
حتـى يفوتهـم أولئك الذين يسـيرون هونًـا على أقدامهـم الطبيعية، 
أو علـى مراكبهـم الخاصـة مـن غيـر أن ينالهم خـزي، أو  يمسـهم 
لغـوب، ومـن أجـل ذلـك لـم أدخـل فـي حـزب، ولـم أقـف على 

منصـة، ولـم أظهـر فـي جريدة . 

ومـن مذهبـي: أن أجعـل الجمال سـبياً إلـى الخيـر، ودلياً 
اه في اللبـاس والطعام والمسـكن والأثاث،  علـى الحق، فأنـا أتوخَّ

كما أتوخـاه في النفـس والفـن والطبيعة.. 
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والمذهـب طريـق تذهـب فيـه، فـإذا لم يكـن له مـن الجمال 
شـجر يحنـو على جوانبـه بالظـل، وزهر ينسـم على أفيائـه بالعطر، 
وحـادٍ يرفه على سـالكيه بالنغـم؛ كانت الحياة بأسًـا مـن غير نعيم، 

وصحـراء من غيـر واحة«. 

ومــن	 الجرائــم..	 تتولــد	 أَحضانهــا	 مِــن	
تهــا	 أزقَّ المفاتــن..	وفــي	 تفــوح	 أعطافهــا	
الفتّاكــة..	 تتكــوم	الجراثيــم..	والأمــراض	
ــا..	 ــم	منه ــه	وإياك ــا	الل ــة..	عافان ــا	البطال إنه
ــاء..	 ــون	وب ــي	والطاع ــعوب..	ه ــة	الش قاتل

ــواء..	 	س ــدٍّ ــى	ح عل

بَطَّال:
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لحظة ثقيلة

عنـد الالتفات بعـد الوداع.. تـذرع الدمعة.. ويهتـز القلب... 
ولا أقـول إلا مـا يرضـي الـرب... غيـر أن علقـم الـوداع لا ينهـبُ 

طعمـه.. ولا ينقطـع همه...

ومـا أذكـر أنـي عرفـت صاحبًـا إلا وقـد جعلت نصـب عينيَّ 
لحظـة وداعـه.. فالطـرف يلتفـت علَّـهُ أن يحظـى بنظـرة و أفـق.. 

والقلـب يلتفـت علَّـه أن يظهـر مكنونًـا، ويبـدي مكنونًـا..

ومـــــن خلقي أني ألـــــوفٌ وأنه
يطـــــول التفاتي للذيـــــن أُفارِقُ

النفس	المؤذية	للآخرين	نفسٌ	مظلمة..

ــر	 ــاح	لتدمي ــل،	مفت ــل	والتعج ــر	والجه الفق
ــان.. ــي	الإنس ــانية	ف الإنس

ظلام:

نووي:
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خلاصة الخلاصة

رأيـتُ أن الـذي يدمـن القـراءة ويطيـل المطالعـة.. ومـن ثمَّ 
يَنعـزِل عـن مجتمعِـه.. فإنـه إن خالـط المجتمـع كان كارهًـا له..، 
وقـد مـر ذلك عليَّ كثيـرًا.. فوجدت ذلـك خطًأ.. فإنـك إن داومتَ 
مطالعـة خاصـة عقول الحكماء، والأدباء.. عشـت فـي عالم رفيع 

الذوق والمسـتوى مـن المثالية..

ثـم إنـك إن خالطـت  النـاس... ورأيـت مـا رأيـت... قلت: 
على الدنيا السـام... فقد اندرسـت المعالـم، والأدب والمكارم..
ـدَ عنـدك هـذا الأمـر شـعورًا بضيـق العطـن مـن المجتمعات،  وَوَلَّ
ونظرة سـوداوية لها..، ويأسًـا مـن إصاحها، وإحباطًـا من محاولة 

التجديـد والتغيير فيها للأحسـن..

والسـامة فـي ذلـك أن تطالع وتقـرأ بعيـن المسـتفيد الناقد، 
ويكـون لك وقت لإلفـة الناس، وزيارتهـم، ومخالطتهم..، والصبر 
علـى أذاهم.. والاحتسـاب في ذلـك..، وتطبيـق ما تعلمتَـه عليهم 

للإصـاح والتقويـم والدعوة إلـى كل فضيلة.. 

فـإن جمعـت بيـن خصـال أربـع حققـت النجـاح.. وهـي: 
ذلـك..  علـى  والصبـر  إليـه..  والدعـوة  بـه..  والعمـل  العلـم.. 
حققـت نجاحًـا باهـرًا في حياتك.. وعشـت في شـيء مـن الرضى 
عـن الـذات عظيـم.. ولـم يحصـل لديـك أي غبـش فـي الرؤيـة 

لمجتمعـك.. 
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بـل زاد العطـف والشـفقة فـي قلبـك علـى ذلـك المجتمـع 
قِـيِّ بـه حتى يكـون مثاليًّـا، أو قريبًا من  لإصاحـه، وتطويـره.. والرُّ
ذلـك.. بهـذا أيضًـا تحقـق الرضى عـن مجتمعك.. وعـن ذاتك..، 

وتتجانـس نَظْرتُـك لـه..، ولا يكـون هنـاك غبش فـي الرؤية..

العلم	والتربية	مفتاح	لضبط	الحريات..

توترنا،	 زاد	 بطوننا	 أجل	 من	 	 عشنا	 كلَّما	
تُنا.. وكلما	عشنا	من	أجل	قلوبنا	زادت	رقَّ

من	عاش	ضعيفًا؛	مات	ضعيفًا..

مفاتيح:

عيش:

موت	سريع:
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سادات السادات

ومـن عيوبـي أنـي أقـدر الثقافة فـي زمن سـادت فيـه المادة، 
فأكـون بيـن النـاس داعيًـا للمثاليـة، وطالبًـا للكمـال، وهـذا فيه ما 
فيـه مـن مصادمـة النـاس، ومعاندتهـم والحـرص علـى حملهـم 
على توسـيع مـدارك الثقافـة، ودعم السـلوك الثقافـي، ولكنك بين 
عبـدٍ للخميصـة، وبيـن عبـد للخميلـة، وبيـن عبـد للدرهـم، وبين 
عبـدٍ للدينـار، فتعسـوا وخابـوا وربـي وخسـروا.. فمـن ينثـر الـدرَّ 
عنـد سـارحة البقـر إلا رجـل به أذًى مـن رأسـه.. وعيب فيـه بَيِّن.. 

السـادات. سـادات  فالدراهم 

عمومًـا.. أنـا أشـعر أحيانًـا كثيـرة باختنـاق من هـذه الأجواء 
الماديـة البحتـة.. مما يدفعنـي لمعاقرة الشـاي وحدي، ومجالسـة 
وقيسـم  روحـي  وتضيـق  الأميـن،  وصاحبـي  الخـاص  جليسـي 

حبـى... كتابـي..

حَلّ	 يكون	 وقد	 صدقة«،	 الطيبة	 »الكلمة	
كلمة	 في	 النظر	 وجهات	 وتقريب	 الخلاف،	

واحدة..
الكلمة:
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نا في خياراتنا يكمُن نمُوُّ

الأستاذ:	ستيفن	كوفي.

 »إحـدى أعمق الخبـرات التي غيرت حياتي بشـكل حقيقي، 
والتـي لعبـت دورًا مفاهيميًّـا أساسـيًّا فـي تأليفـي للعادات السـبع، 

حدثـت عندمـا كنت فـي إجازة فـي هاواي.

إحـدى  رفـوف  بيـن  مهـل  علـى  ل  أتجـوَّ كنـتُ  يـوم  ذات 
المكتبـات، وبمـا أنـي كنـت فـي حالـة مـن التأمـل والتفكـر، فقد 
مـن  هزتنـي  جمـل  ثـاث  فيـه  وقـرأت  الكتـب،  أحـد  التقطـت 

الأعمـاق:

هناك مسافة بين المؤثر والاستجابة .. 

اختيـار  علـى  وقدرتنـا  حريتنـا  تكمـن  المسـافة  هـذه  فـي 
. . بتنا سـتجا ا

فـي خياراتنـا تلـك يكمن نمونـا وسـعادتنا.. عقليًّـا، كنت قد 
تعلمـتُ مـن مصـادري أننـا أحـرار فـي اختيـار اسـتجابتنا لـكل ما 

لنا. يحـدث 

 ولكـن في ذلـك اليوم بالتحديـد، وفي أثناء المـزاج التأملي، 
وحالـة الاسـترخاء التـي كنـت فيهـا، فـإن فكـرة المسـافة بيـن مـا 
يحـدث لنا، واسـتجابتنا لـه صدمتني، وكأنـك ألقيتَ علـيَّ طنًّا من 

الآجر.. 
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منـذ ذلك الوقـت بدأت أفهـم وأعتقد أن مقدار هذه المسـافة 
تحـدده إلـى حـد كبيـر موروثاتنـا أو  طبيعتنـا الحيويـة، والطريقـة 
ا  التـي تربينـا بهـا والظـروف. قـد تكـون هـذه المسـافة كبيـرة جـدًّ
عنـد أولئـك الذيـن نشـؤوا في بيئـة منحتهـم الكثيرَ مـن الحب غير 
ا عنـد آخريـن نتيجة  المشـروط والدعـم، وقـد تكـون صغيـرة جـدًّ

وراثية  لتأثيـرات 

و بيئيـة مختلفـة، لكـن الفكـرة الأساسـية هنـا هـي أن هـذه 
الفرصـة  يعطينـا  الـذي  هـو  واسـتخدامها  موجـودة،  المسـافة 

.. لتوسـيعها

ا قـد يختارون  بعـض النـاس الذيـن يملكون مسـافة كبيرة جدًّ
الاستسـام عندمـا تواجههـم ظـروف مناوئـة، ومـن ثـم يقلّصـون 
المسـافة بيـن المؤثـر والاسـتجابة، والبعـض الآخر ممـن يملكون 
مسـافة صغيـرة قد يسـبحون عكـس التيـار، ويواجهـون المؤثرات 
مجـالُ  يتسـع  هـؤلاء  القويـة،  والثقافيـة  والاجتماعيـة  الوراثيـة 
ق سـعادتهم. إن الأشـخاص الذين  حريتهم ويتسـارع نموهم وتتعمَّ
ذكرناهـم فـي الحالـة الأولى لا يفتحـون معظم الهدايـا الثمينة التي 
ولـدت معهـم، وبالتدرج تصبـح وظيفتهم فـي هذه الحيـاة محددة 

بظروفهـم وليـس بقدرتهم.

أمـا أصحـاب الحالـة الثانيـة فإنهـم يبذلـون جهـدًا عظيمًـا 
حريـة  فـي  المتمثِّلـة  العظيمـة  الهديـة  هـذه  ويفتحـون  وثابتًـا، 
الاختيـار، ويكتشـفون القوة التـي تفتح أمامهـم كل الهدايا الأخرى 

التـي حباهـم اللـه بهـا منـذ ولادتهـم«. 
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الحبس

رأيتُ أن الصبر من أنفع  الأدوية للنفس..، ومن يؤت الصبر 
چچ   الدين،  في  الإمامة  مفتاح  هو  بل  كثيرًا..  خيرًا  يؤت 
ڌچ  ڍ   ڍ   ڇڇ   ڇ   ڇ   چ     چ   چ  

]السجدة:24[.

يقـول ابـن تيمية رحمـه اللـه: بالصبـر واليقيـن تنـال الإمامة 
فـي الدين..أهـ.

و هـو حبـس للنفس في سـبيل رضى الرب الكريـم.. والصبر 
منزلـة يثبـت عندهـا القلـب، بقضـاء الـرب، فيرضى ويسـلم.. وما 
نجـح أمـر ولا تـم إلا بالصبـر.. ومـا ثبت نبـي ولا صالـح ولا ولي 
إلا بالصبـر.. بعـد تثبيـت اللـه وتوفيقـه.. ومـا قُضِيَـتْ حاجـةٌ إلا 
جّـتْ كربـة إلا بالصبر.. ومـا لَطُفَ أمـر ولانَ إلاَّ  بالصبـر.. ومـا فُرِّ
بالصبـر.. ومـا كان الصبـر فـي بسـتان إلا أثمـر.. ولا فـي حديقـة 
إلا أزهـر.. ولا فـي كليـلٍ إلا أبصـر.. بالصبـر تحلـو المصائـب.. 
وتهـون النكبـات.. بالصبر تكـون المحنـة منحة.. والرزيـة عطية.. 
والنقـص زيـادة.. وقـد رتـب الـرب الرحيـم الكريـم عليـه أجـورًا 
عظيمـة.. فقـال: چثى   ثي   جح  جم  حج  حمچ ]الزمـر:10[، 
، ولا كَـمٍّ ولا كيـف.. ولكـن يوفَّـون حتـى  أي بـا حَـدِّ ولا عَـدٍّ
عـوا من مـرارة الصبـر فـي الدنيـا.. والصبر من  يرضـون، بمـا تجرَّ
شـيم نفوس الأشـراف، ومن أوسـع الألطـاف.. فا يدانيـه مدان..
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 قال الشيبانيُّ قاسم:

الصبر لنا  الحق يحلو  نعم في سبيل 

المُرُّ يســـــتعذب  فيه  وبحقٍّ  أجل 

تجرعـــــت كأس الصبر حتى ألفتهُ
الصبرُ ديدنهُ  العليا  يعشـــــق  ومن 

بمســـــلمٍ ســـــوداءَ  محنةٍ  وكم 
يسرُ شـــــدتها  بعدِ  من  ويعقبها 

ل	 لا	تخجـل	مـن	كلمـة:	»لا«؛	فإنـك	قـد	تُحمِّ
نفسـك	أشـياء	لا	طاقـة	لـكَ	بهـا؛	فتخفـق	فـي	

بينها.. الجمـع	

ط	على	القَـدَر؛	فإنـه	يقبع	وراء	 ـاك	والمتسـخِّ إيَّ
التشـاؤم... كواليس	

	الدرهم	 اسـتخراج	أحسـن	ما	في	السـيِّئين،	فإنَّ
له	وجهـان،	والليل	يعقبـه	النهار..

لا:

ط: تسخُّ

تنقيب:
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الإدمان

والبارزيـن  الناجحيـن  إلـى  النظـر  إدامـة  عيوبـي  ومـن 
. . ين ر لمشـهو ا و

وهذا فيه ما فيه من رفع الهمة ولا شك..

غيـر أن فيـه مـا فيه مـن العجـب والتطلـع لثمـرات الدنيا قبل 
الآخـرة، والاغتـرار ببريـق الشـهرة، وهي خابـة خداعة.

	إزهـاق	الأنفـس	واقـعٌ	علـى	أفـراد..،	أمـا	 إنَّ
مصـادرة	الحريـات؛	فهـو	زمـن	للأحيـاء	فـي	

الباطـل... مقبـرة	

لا	 من	 تمدح	 ولا	 تملك..	 لا	 ما	 تتمنَّى	 لا	
يستحق..	ولا	تبنِ	بخيالاتك	قصورًا	مشمخرة،	
واحفظ	 ربَّك..	 وأرضِ	 د	همك،	 وحِّ ولكن..؛	
يحيط	 التميُّز	 تجد	 ضيفك..	 وأكرم	 لسانك،	

حياتك..

الدفن:

التميز:
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انيَِّة لحظة جُوَّ

انيـه.. فرأيـت كثيـرًا مـن الناس  انـِيَّ الإنسـان و برَّ تأملـتُ جوَّ
واني..  انـي عنايـةً فائقـة، بل وعلـى حسـاب الجَّ يعتنـي بالبرَّ

فاللبـاس لأعيـن الناس، والأخـاق لطلب الأرزاق.. ونسـي 
المسـكين جوانيه.. فعـاش في فصام... يتجاذبُـه الجواني بعطش.. 

اني.. وهـو يفيض علـى البرَّ

والعافيـة فـي ذلـك أن يـوازن بين هـذا وهـذا، مع مراعـاة أن 
اني.. انـي هـو الأصل، فـإذا صلُـحَ صَلُـحَ البرَّ الجوَّ

الإمـكان،	 بقـدر	 إيجابيًّـا	 تكـون	 أن	 أردت	 إن	
الحيـاة.. تريـاق	 فهـو	 بالتفـاؤُل؛	 فعليـك	

كمـا	أن	تعجيـل	المعالجـة	للخطـأ	مطلـوب،	
مطلـوب	 للمحسـن	 المكافـأة	 تعجيـل	 فـإن	

أيضًـا..	

تفاءل:

عجلة	
محمودة:
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لا تظاهر بالعداوة أحدًا

الإمام:	ابن	الجوزي.

»ممـا أفادنـي تجـارب الزمـان أنه لا ينبغـي لأحـد أن يتظاهر 
بالعـداوة أحـدًا مـا اسـتطاع، فإنـه ربمـا يحتـاج إليـه مهمـا كانـت 

. لته منز

 وإن الإنسـان ربمـا لا يظـن الحاجـة إلـى مثلـه يومًا مـا،  كما 
لا يحتـاج إلـى عويـد منبـوذ لا يلتفـت إليـه. لكـن كـم مـن محتقر 

إليه؟!. احتيـج 

 فـإذا لـم تقـع الحاجـة علـى ذلـك الشـخص في جلـب نفع 
وقعـت الحاجـة فـي دفـع ضر.

ولقـد احتجت فـي عمري إلـي ماطفة أقوام مـا خطر لي قط 
وقـوع الحاجـة إلـى التلطـف بهـم.. واعلـم أن المظاهـرة بالعداوة 
قـد تجلـب أذى من حيـث لا تعلـم؛ لأن الْمُظاهر بالعداوة كشـاهر 
السـيف ينتظـر مضربًـا، وقد يلـوح منه مضـرب خفـي، وإن اجتهد 
المتـدرع في سـتر نفسـه، فيغتنمه ذلك العـدو.. فينبغـي لمن عاش 
فـي الدنيـا أن يجتهـد ألا يظهـر بالعـداوة أحـدًا لما بينت مـن وقوع 
احتيـاج الخلـق بعضهـم إلـى بعـض،  وإقـدار بعضهـم علـى ضرر 
بعـض. وهـذا فصل مفيد تبيـن فائدته للإنسـان مع تقلـب الزمان«. 
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خذ ودع

رأيـت أن مجالسـة كثيـر مـن الأقران فيهـا مصالح ومفاسـد، 
مصالحها: فمـن 

 شـحذ الذهـن، وجلـب التفكيـر، وتاقـح الفكـر، وحسـن 
المطالعـة، واقتنـاص الفوائـد، وصيـد الأوابـد..، وقطـف المعاني 
كالثمـار الدوانـي.. والبعـد عـن الشـيطان ومجالسـة الإخـوان، و 

الصبـر والسـلوان..

 وهـي كثيـرة جـد كثيـرة.. وأمـا المفاسـد، فلـو لم يكـن فيها 
إلا الحسـد، لكفـى بـه.. عيـن الحاسـد، عيـن حاقـدة.. لا ترضـى 
عنـك إلا إذا تخليـت عن نجاحاتـك.. وتركت إبداعاتـك.. هنالك 
فقـط ترضـى عنـك عيـن الحاسـد.. وقد قيـل: اللـه أكبر مـا أعدل 

الحسـد بـدأ بصاحبـه فقتله..

قلـب الحاسـد يحتـرق صبـاح مسـاء.. وهـو منـك فـي أمـر 
الأقـران.. داء  مريـج.. والحسـد 

ومفرق الإخوان، ومشتت الخان.

لا مجالسة ولا مؤانسة.. ولا فائدة، ولا صيد علم..

كل  علـى  وتعـالٍ  للظهـور،  وقصـور  للظهـور،  حـب  بـل   
مـن حضـر.. وفتـل للعضـات، و إبـداء للطاقات، ونشـر لغسـيل 
العقـول علـى المنصات.. جلسـت مـع صاحب.. فأثنـى ومدح ثم 
عـاد، فنقـد وجـرح.. قلـت: يرحمك اللـه... اثبـت علـى الطريق، 
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فـا أدري أنـت صاحـب أم مجـاف ومجانـب.. ولقـد وجـدت أن 
حاسـدك فـي الغالـب هـو صاحـب صنعتـك، وعـدوك صاحـب 
مهنتـك.. إلا مـن هـدى اللـه ووفـق ورحـم .. ولكـن لابـد مـن 
المجالسـة والصبـر وطلـب الفائـدة، والمراجعـات، والحـوارات 

والمناقشـات... ليثبـت العلـم، ويسـتقر قـراره..

نفع يـــــوم  الفتى  أيـــــام  خيرُ 
صنع ما  أبقى  الخيـــــر  واصطناع 

ولا بالبشـــــر  الخير  ينـــــال  ما 
زرع ما  إلا  الـــــزارع  يحصـــــد 

أرخِ	سِـتر	اللـه	عليـك..	وتسـتر	بعافيتـه..	فإن	
مُرٌ.. الفضيحـة	 طعـم	

	للمذنـب	أنينًـا	لا	يقطعـه	إلا	وقوفه	بين	يدي	 إنَّ
ربّ	العالميـن..	والمكاشـفة	لـه	جـل	وعـز..	

النصوح.. والتوبـة	

مُرّ:

أنين:
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أولويات

ومـن عيوبـي كثـرة عاقاتـي الاجتماعيـة ممـا جعـل حياتي 
وعطـاءً.. أخذًا 

وانغمسـتُ في ذلـك لدرجة أني أخشـى علـى واجباتي كأب 
لبيتـي الصغيـر الذي هو كل شـيء بالنسـبة لي.. 

ففيـه طموحاتـي وأملـى ومسـتقبلي.. وهـم أبنائـي.. وفيـه 
وقربـي  حبِّـي  وفيـه  والـداي..  وهـم  وقلبـي..  وعاقتـي  أصلـي 
وحائطـي ومبـكاي.. وهي زوجتـي صانعة نجاحـي.. وفيه عمادي 
العاطفـة  وفيـه  إخوتـي..  وهـم  وعضـدي..  وسـندي  ونجـادي، 
والأخـوة الصادقـة.. وهـم أخواتـي.. -بـارك اللـه لي فيهـم ولهم 

. فيَّ

والمـراد أنـي شُـغلت بالعاقـات الاجتماعيـة أحيانًـا كثيـرة 
عـن هـؤلاء الأحبـة، بـل واللـه أنـي أشـغل حتـى عـن نفسـي.. 
فأجدنـي مـن لقاء تربـوي.. إلى لقاء علمـي.. إلى لقـاء ودي.. إلى 

لقـاء تحضيـري.. إلـى لقـاء استشـاري.. 

وفجـأة، وإذا بالليـل ينقطـع كأنـه حُزَّ بموسـيّ.. فأعـود، وأنا 
آيـلٌ للسـقوط على الفـراش..  فأتذكـر وأنا في الطريـق.. »ولبدنك 
ـا، فأعطِ  ا، ولـزورك عليك حقَّ ـا.. ولزوجـك عليـك حقَّ عليـك حقًّ
ـه«.. ثـم أحظـى بدقائق مـع أهلي، ثم أسـقط على  كل ذي حـق حقَّ

فراشـي كجلمـود صخر حطه السـيل مـن عَلِ..
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لا  والنـاس  لخاصتـي..  وقـت  جدولـي  فـي  يكـون  فمتـى 
ترحـم..

غيـر أنـي أقتطع من أسـبوعي أيامًـا هي بمثابـة التعويض لكل 
مـن حولـي.. وذلك عـدا الإجـازات.. فإنـي أحـاول أن أخصصها 
للأبنـاء.. ورمضـان فهـو للوالديـن.. وللوالدين فقـط.. فما أجمل 
أن تقطـع عائـق الدنيـا وعوائقها وتعـود صبيًّا بين يـدي والديك.. 
وإنـي لأرجـو أن أكـون قـد وازنت هـذه العاقات.. وليت شـعري 

تصفو هـذه الدنيـا لمن؟!!

ـا	أن	 مَـن	تخَلَّـى	عـن	رجولتـه..؛	فليـس	حريًّ
يكـون	مـن	أهـل	الغيـرة	الشـرفاء. الغَيرة:
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لحظة شهوة

الغريـزة جبليَّـة.. غيـر أنَّ المهـذب يقيـم أَودَهـا بمصارفهـا 
المشـروعة..

ة.. هـذه الغريـزة يضعفها  ومـن سـواه يتركهـا بعصيميَّـة وحِدَّ
نـور الإيمـان، وغـض طـرف الإنسـان، فتحـول المناظـر الفتانـة، 
إلـى  السـود..  والعيـون  القـدود..  القاتلـة، والخـدود  والألحـاظ 
إذا غـض طرفـه ودافعـه  قلبـه  فـي  العبـد  يحبهـا  إيمـان،  حـاوة 

الإيمـان بربـه...

سبحان من عوض لذة بلذة.. وحاوة بحاوة.

إلى الله فيما نالنا نرفع الشـــــكوى
والبلوى ة  المضرَّ كشف  يده  ففي 

تَقَبّـل	واقعـك،	فـإن	مَـن	لا	يشـعر	بالرضـا	عن	
نفسـهِ	لا	يملـك	الثقـة	بهـا،	ممـا	يجعلـه	متقبلًا	

للهزيمـة	والإخفـاق..

قبول
مبدئي:
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مركز الصيانة

رأيـتُ أن مطالعـة الكتاب صيانـةٌ للنفس عن مخاطـر الحياة، 
وبُعـدٌ لها عـن عجمية الأنبـاط، وربيعٌ فـي عقول الحكمـاء، وإفادةٌ 

مـن الحياة بطريقة سـليمة..

وأن صرف أشـرف الأوقـات في قراءة أشـرف الكتب، كتاب 
الله العظيـم، وقرآنه الكريم..

ثم بعد ذلك الأشراف من المعارف والعلوم..

مـع المراوحـة بيـن الجـد والراحـة حتـى تتمكن مـن الإفادة 
ممـا قـرأت، مع وجـود المسـوغات للإفـادة مـن قراءتـك كوجود 
المناسـب،  والكتـاب  المناسـب،  والضـوء  المناسـب،  المـكان 
والوقـت المناسـب، والجلسـة المناسـبة، وغيـر ذلـك مـن دواعي 
الإفـادة من القـراءة، واجعل لنفسـك تخصصًـا تُلِمُّ بكل مـا فيه من 
نَ قاعـدة فهم  دقيـق وجليـل، ثـم أحـط مـن كل شـيئًا شـيئًا.. لتُِكَـوِّ
عريضـة، وتسـتفيد من وقتـك وحياتـك.. واجعل جدولـك ثابتًا لا 

يتغيـر.. ولا يتزحـزح لتفلـح وتنجح.. 

هٌ أبدًا و نزهة عالمٍ في كتبه.. ولكل صاحب لذة مُتَنزََّ

فإن الكتاب صديق لا يخون..

ولكـن كـن كما قـال الخليـل ابن أحمـد: اجعل ما فـي كتبك 
رأس مـال، ومـا في صـدرك للنفقة ... فاللـه.. الله.
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بركاني

ومـن عيوبـي: عاطفتـي الزائـدة.. والعاطفـة إن لـم تضبـط 
عاصفـة.. أصبحـت 

ولكنـي في جهاد فـي ضبطهـا.. وأحرصُ كلَّ الحـرصِ على 
تأخيـر ردود أفعالـي تجـاه المواقف الخاصة والعامـة.. وما ذاك إلا 
لعلِّـي أن أتخـذ القرار بشـيء من الصـواب.. والعقانيـة الواقعية.. 

وكـم فوت هـذا التأخيـر عليَّ مـن فرصة..

، فوثقتني بمـن لا يوثـق به..  وكـم جنـت هـذه العاطفـة علـيَّ
وحببـت إلـيَّ مـن لا تحبـه حتـى الـكاب.. وصبرتنـي علـى ما لا 
يصبـر عليـه إلا الموتى.. ومع ذا تجدني أحمل شـيئًا من السـعادة.. 
إن أنـا قدمـت شـيئًا مـن الإحسـان للآخريـن مهمـا كان قليـاً..  

ومهما كانوا جاحدين..  فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!! 

	كُلْفَة.. 	ناجحٌ	بدون	أيِّ القدوة	هي	مُربٍّ

العاطفة	الزائدة		مفتاح	للتطرف..

القدوة:

ف: تطرُّ
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أفصح

فيليب	حتّي.

»علمتنـي الحيـاة أن أعـرب عن آرائـي-إذا طلب إلـيَّ ذلك- 
فـي اعتـدال ولباقـة، وطبقًـا لمـا يمليـه الضميـر ووفقًـا لمـا تتطلبه 

الفكرية.. الأمانـة 

وذلـك بغـضِّ النظـر عمـا إذا كانـت تلـك الآراء مناسـبة أو 
مقبولـة مـن الجانـب الآخـر، سـواء أكان مسـتمعًا أم قارئًـا..

وبعـده، فـإن المـرء إنما يعيـش مع نفسـه، ولن تتاح السـعادة 
أبـدًا مـا لـم يتوفـر السـام الوثيـق بيـن اللسـان والقلم مـن ناحية، 

وبيـن المبـادئ الشـخصية مـن الناحيـة الأخرى«.

مـن	خلَّـى	قلبه	مـن	الإيمـان..	خَلَتْ	نفسُـه	من	
الغيرة..	 معادلة:
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لحظة وفاء

لـم أجـد فـي الحيـاة أوفـى منـه.. ولا في الظـلِّ أخـف منه.. 
ولا فـي الوفـاء أوفـى منـه أخلـو بـه.. فأبُثُّـه ويبثنـي.. وكـم واللـه 
أسـمر طرفـي حتـى الفجـر.. فـكان نعـم السـمير.. إنـه الكتاب..

بـه..،  الخلـوة  منـه، وذاق حـاوة  مـا عرفـتُ  ومـن عـرف 
والأنـس؛  أدرك قـدره واسـتبان لـه خطره... وهـذه لحظـة وفاء له 

مـن كل قلبـي..

كتابـــــي لا يبـــــاع ولا يعـــــار
عارُ المحبـــــوب  إعـــــارة  لأن 

فــي	 تحيــا	 فأنــت	 لديــك،	 بمــا	 اســتمتع	
ــارات..	 ــدرات،	ومه ــزات،	وق ــل،	وحي فضائ

فاحمــد	اللــه..
بنك:
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راحة الشعوب

رأيت أن الدين مفتاح القلوب وراحة الشعوب.. 

وسامة الضمير، للأول والأخير.. فالزم الباب، ولا تخالف.. 
فإن الرب غنيٌّ جلَّ في غناه.. ولا تنس »تركته وشركه«.. يقول جل 

پ      پ   پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   قال:  من 
ڀ  ڀچ ]الأنعام:82[.

هـذا الوعـد الكريـم مـن الـرب الرحيـم بالأمـن.. والثبـات 
الهواجـس  مـن  النفسـي  الأمـن  الأزمـات..،  فـي  الهويـة  علـى 
والوسـاوس..  والأمـن الاقتصـادي فـي المـال والحيـاة.. والأمن 
الدنيـا..  فـي  الأمـن  صنـوف  وشـتى  والأبـدان..  الأوطـان،  فـي 

والأمـن فـي البـرزخ.

ڀ   پ      پ   چپ   الأكبـر..  الفـزع  يـوم  والأمـن 
ڀچ ]الأنعـام:28[ يهديهـم اللـه لأحسـن الأهـواء والأدواء.. 

الطاعـات.. علـى  والثبـات  والمعتقـدات،  والعـادات، 

أمان فـــــا  ضاعَ  الإيمـــــان  إذا 
دينا يحـــــيِ  لم  لمن  دنيـــــا  ولا 

ومـــــن رضي الحيـــــاة بغير دين
قرينا لهـــــا  الفناء  رضـــــي  فقد 
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مقلـةٌ بـا إيمـان عميـاء.. وشـفةٌ بـا إيمـان بكمـاء.. وكـفٌّ 
بـا إيمان شـاء.. مظلمـةٌ هي الدنيـا با نـور الإيمـان.. قاتمةٌ هي 
الحيـاة با نـور التوحيد.. ضياعٌ، وفسـادٌ، ودمارٌ، وخـرابٌ وأضيق 

مـن عش غـراب...

مالها فقر دائم... وعافيتها مرض قائم...

واجتماعهـا فرقـة وأي فرقـة... اللـه كـم فيهـا مـن لوعـة... 
وأمـا أهـل الإيمـان.. فهـم تحـت لطـف الرحمـن.. لهم البشـرى 
فـي الحيـاة الدنيـا وفـي الآخـرة.. رزقنـا اللـه وإياكـم فـي سـبيله 
الشـهادة، والحسـنى وزيـادة.. ولن يقوم سـوق الأمن فـي القلوب 

إلا بالإيمـان.. فليعلـم ذلـك وليفهـم..

يقـول أحـد كتبـة الغـرب: »والحـب الصـادق لا يكـون إلا 
بالإيمـان..«؛ وصـدق فيمـا قالـه.

ويقـول آخـر: »وسـعادتك فـي هـذا الكـون، أن تؤمـن بأنك 
مخلـوق لعبـادة رب عظيـم«.

البقــاء،	 ســبحان	مــن	اســتأثر	باســتحقاق	
ــم	 ــاء،	ث ــن	الفن ــا	م ــب	علين ــا	كت ــا	بم ووعظن
ــا	 ــاء..،	موبقً ــا	للأتقي ــوتَ	مخلصً ــل	الم جع
ــأنه.. ــم	ش ــا	أعظ ــبحانه..	م ــقياء..	س للأش

سبحانه:
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ليلة الهروب

ومـن عيوبـي: أنـي إذا تذكـرت شـيئًا مـن عيوبـي وحاولـت 
ـا نفسـيًّا تنـوء بـه الجبـال.. بل قد  معالجتهـا، وجدتنـي أحمـل همًّ
يمـر اليـوم واليومـانِ، وأنـا كسـيف الحـال والبـال، ضائـق النفس 

ةً مـن الزمن.. والنَّفَـس مُـدَّ

الكمـالات  حـبِّ  مـن  النفـس  ألفتـه  لمـا  إلا  هـذا  وليـس 
والحـرص عليهـا.. فـإذا التفـتُ التفاتـةَ صـدق لأرمـم مـا سـلف، 
د بنـاءَه.. وجدتنـي أنـوء بحمل الهـمِّ حتى أنتهي من كشـف  وأُجَـوِّ

للأمـام. وألتفـت  الحسـاب.. 

فتعـود النفـس تستشـرف المسـتقبل.. وتسـعى فـي تحقيـق 
بعـض أحامهـا.. وتطـرب لمـا كانـت تطـرب لـه مـن مجالـس 
المطالعـة، ومجالـس الشـاي الأحمـر المزعفـر، وهـو وربي خمر 

الدنيـا الحـال بعـد التبسـم فـي وجـوه الرجـال.. 

فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!!

مـا	أجمـل	الأمـل	حين	يحـدوا	مطايـا	القلب..	
فهو	نـورٌ	فـي	ظلام.. أمل:
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لحظة احتجاج

بنـى أحدهـم بيتًـا، وعرضـه للبيـع، فلـم يشـتره مُشـتَرٍ؛ لأن 
البنـاء كان سـيئًا.. فعـدل عـن البيـع زمنـًا،

 ثـم أخـذ فـي تجميـل البيـت وزخرفـة جدرانـه الخارجيـة، 
فتلقفتـه  للبيـع،  وعرضـه  ملفتـة،  زاهيـة،  بألـوان  صبغـه  وإعـادة 
لـت  جمَّ رديئًـا  البنـاءُ  كان  حينمـا  العجـب..  وياللـه  الأيـدي..؛ 
ظاهرهـا، كذلـك بعض مسـؤولي التعليـم)1(، لما عجز عـن حقيقة 
التعليـم وسـره، وهدفه، وثمرتـه، جعلنا أغنى النـاس بالكام الذي 

ـل الظاهـر واللـه يتولـى السـرائر.. لا منفعـة فيـه، فجمَّ

)1(  كتبت هذا الكام في المرحلة المنصرمة، عام 1430هـ، ولعل الأمر تغير للأحسن 
بإذن الله..، فالتعليم واجهة الباد، ومن الخلل أن يكون روادهُ، ومدبروه في قمة 

الذاتية، والبعد عن الموضوعية...

	عليه	أن	يتجرد	مـن	الهوى،	 إن	مـن	يريـد	الحـقَّ
	 بـرِّ إلـى	 يصـل	 حتـى	 المأفونـة،	 والشـهوة	

الأمـان..
د: تجرَّ
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العيش في اللحظة القادمة..

ديل	كارنيجي.

»مـن أفجـع الحقائق فـي الحياة الإنسـانية: أن النـاس يميلون 
إلـى الهـروب مـن الحيـاة، ويلـذ لهـم أن يتمتعـوا بالبعيـد الـذي 
يحلمـون بـه، كأنـه زهـرة فـي الأفـق، أكثـر مـن التذاذهـم بشـم 

الأزاهيـر الموضوعـة بقـرب نوافـذ غرفهـم ذاتهـا..«.

	الثمـارَ	لا	تـؤكل	قبـل	 ـل	النتائـج،	فـإنَّ لا	تتعجَّ
النضـج،	وليسـت	بأكمـل	مـن	الأنبيـاء	عليهم	

السلام..
لا	تتعجل:
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يوم في حياتي

رأيـت أن التربية من أشـق الأمـور، وأصعبها علـى المربين.. 
إذ إنهـم يسـتنفذون طاقاتهـم البشـرية فـي إصاح أجيـال... ولكن 

ر لهـذا المصلح المجهـول، والجنـدي الخفي... هـل من مقـدِّ

ضُـرِب ضَربًـا مبرحًـا ذات مـرة، حتى خمـدت قواه، وسُـبَّ 
ة بنفـرٍ  أخـرى سـبًّا  مقذعًـا يسـتحي منـه الشـيطان.. مـرّ ذات مـرَّ
فـإذا  وشـمالاً،  يمينـًا  تلَفَـتَ  منـه..  وسـخروا  عليـه،  فتضاحكـوا 
بأصابـع الاتِّهـام تشـير إليـه، وتحيـط به.. خـرج من المدرسـة بعد 
يـوم طويل، ببـدن عليل، وجهـد كليل، يريـد الذهـاب لمنزله. وإذا 
بسـيارته تربـض علـى الطريـق، وقـد عطلت فيهـا كل قـوة، وخمد 
ـب، اسـترجع، ومضـى فـي سـيارة أجـرة،  فيهـا كل نشـاط، تحَسَّ
هـذا الحـدث، وهـذه المأسـاة، على مـرِّ السـاعة، وأمر شـبه يومي 

منـا)1(.. لكثير  يحـدث 

هل يُكافأُ هذا المعلم.؟!

ومن يقف مع المعلم إن وقف الكل ضده؟!!

ه، وقد حمل هو همَّ كثير من الخلق؟! ومن يحمل همَّ

دت إليه الرماح،  هت إليـه النضال، وسـدِّ إن المعلـم وقد توجَّ
لا يسـتطيع دفـاع نحـب قـد أتـى.. فهـو لا يـدري هـل يحمـل همَّ 

)1(  كتبتها عندما كنت في التعليم العام، وقد خرجت للتعليم الجامعي، وفي كل خير.
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الجـدول والحصـص، ودفتـر التحضيـر، والمديـر)1(.. ومـا أدراك 
مـا المديـر.. أم يحمـل هـمَّ صحته، وقـد أضنـاه التعب، وهـدَّ قواه 
ر، والشـرايين، والضغـط، أم يحمـل هـمَّ حريته الشـخصية،  السُـكَّ
ومـا يحصـل لـه ولأسـرته مـن مضايقـات حياتية، شـبه يوميـة.. أم 
ه دائمًـا نحـوه.. أم يحمل همَّ  يحمـل هـمَّ أصابـع الاتهام التـي توجَّ
ـاده على الراتـب، والإجازة، والتـي تذهب في عاجـه غالبًا..  حسَّ
أم يحمـل هـمَّ عقلـه، ومـا أصابه مـن خلل، لكثـرة مـا يعرضه على 

الصبيان.

 وصدق الأول:

هم يحسدوني على موتي فوا أسفى
حتى على الموتِ لا أخلو من الحسدِ

ع عقله وقـواه البدنيـة على همومـه، ولا يخرج  فالمعلـم يـوزِّ
هـو بنصيب، إلا الشـيب، هـو لا يحتاج إلى  )بدل صحـة(، ولا إلى 
)بـدل أمـن وحمايـة( ولا إلى )بدل عقـل(، ولا إلى )بدل سـمعة(.

إنـه يحتـاج إلى أن يعـود معلِّمًـا كمـا كان)2(.. يحتـاج إلى أن 
ر قـدره، ويحتـرَم، ويعـرف لـه فضلُـه.. يحتـاج إلـى الدعـاء،  يُقـدَّ
والسـامة من ألسـنة الخلـق.. يحتاج للسـامة ممن صعـدوا على 

أكتافـه يومًـا مـا، ثـم تنكـروا له، فيـا ضيعـة الآمال..

)1(  تغير اللقب إلى »القائد«، لكن هذا يذكرني بأصحاب الشعارات.. ليس لهم إلا 
الأسماء.

)2(  وأحسب أن معالي الوزير الجديد قد سعى في هذا سعيا حثيثا... أكرمهُ الله..
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 وصَدَقَ الأول:

كليهما والطبيـــــب  المعلِّم  إن 
يكرما لم  هُمـــــا  إذا  ينصحان  لا 

مـا  أو  العالـي،  التعليـم  فـي  معـي  يتكـرر  ذلـك  ووجـدت 
يوصـف بالأكاديمـي، لأن الطالـب هـو الطالـب، نتـاج مدارسـنا، 

والتعليميـة)1(.. التربويـة  خططنـا  وحصيلـة 

آداب  بكتـب  عنـوا  عندمـا  اللـه-  -رحمهـم  السـلف  وكأن 
الطالـب، وآداب الطلـب، كانـوا يضعـون العـاج لمـا ذكـرت ..

المعرفيـة،  القيـم  تخـدم  علميـة  مـواد  إضافـة  أتمنـى  كـم 
والأخـاق، والسـلوك؛ فضـاً عما يخدم سـوق العمل ..؛ فسـوق 

العمـل بـا أخـاق أو قيـم مجمـع فسـاد ..

)1(  لذا لزم العناية والتأكيد على شأن التعليم في بادي، ورفع الذاتية عنه، والعمل فيه 
بكل موضوعية.. بعيدا عن الصراعات الثقافية والفكرية على حساب جيل كامل؛ 

بل أجيال..

كانـت	 فمـن	 الهمـة..،	 بعُلـو	 الهـدف..	 	 عُلـوُّ
سـامية	 عاليـة	 أهدافـهُ	 كانـت	 عاليـةً،	 تُـه	 همَّ

بالعكـس.. والعكـس	 غاليـة..	
الهدف:



اربٌ.. عَفْو الَخاطرِِ.. افَاتٌ.. وَتََ اعْتَِ
 103 

حلول سلمية

ومـن عيوبـي: أننـي لطيـف مع مَـن لا يَحْسُـن معـه اللطف.. 
سـواءً  أكان شـخصًا، أو كان موقفًـا..

وهـذا جـرَّ عليَّ تبعـات كثيـرة فـي حياتـي العلميـة والعملية 
ى بالأجـور من عند  والاجتماعيـة، ولـذا أرى أن أحدنـا لو لـم يتعزَّ

العلـيِّ الغفـور، وإلا واللـه لهلـك وأهلك..

غيـر أن الإنسـان يحمـل الآخريـن علـى أحسـن المحامل ما 
استطاع.

وليـس ذلـك لأنهم أهـل لذلـك أحيانًـا.. ولكنـه؛ و بصراحة 
يربـأ بنفسـه عن حمـأة الغضـب والثـأر للـذات، وكثـرة التصفيات 

للحسـابات الشـخصية مـع مـن حوله..

فتجدني أميل للحلول السلمية كثيرًا..

و مـن أسـباب ذلك أحيانًـا أيضًا: هـو قناعتي بعـدم أهلية من 
أمامـي لبعض الغضـب.. أو العناية..

وأحيانًـا كثيـرة لحاجتـي للوقـت.. فإنـه أنفـاس لا تعـود.. 
و هـو أنفـسُ مـا عُنيـتُ بحفظـه.. فأخشـى أن أضيعـه مـع رقيـع لا 

يـدرك ممـا في نفسـي شـيئًا أبـدًا..

ثـم إنـي أجد نفسـي منتجة ناجحـة إذا كانت كالبركة السـاكنة 
من المـاء الراكد..
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النفـس فـي  العبـارة، طويـل  الطبـاع؛ سـاكن  لأننـي هـادئ 
تعاطـي مـا حولـي مـن الأحـداث.. 

و هـذا كلـه فـي مجتمـع سـريع ويعيـش بسـرعة، وفـي قـرن 
السـرعة، والوجبـات السـريعة مـا تركـت للباقـي أثـرًا، المـراد من 
مقالـي هـذا: أنَّ أي حركـة لبركتي النفسـية تعكر صفوهـا، و تقلب 

صفحاتهـا الرائقـة إلـى أمـواج عاتيـة، تعصـف بكل شـيء. 

وصدق من قال:

أنـا.. لا أحب تمثيل أدوار لا أعيشـها بكل تفاصيلها.. سـوى 
دورين:

• دور المتماسك..

• ودور المتغابي..

لـزوم	الإنصـاف	ديـدن	أهـل	التوفيـق،	فلا	هم	
يغمطـون	النـاس	حقهـم،	ولا	هـم	يرفعونهـم	
منازلهـم..،	 ينزلونهـم	 قدرهـم،	ولكـن	 فـوق	

وهـذا	منهـج..	

إنصاف:



اربٌ.. عَفْو الَخاطرِِ.. افَاتٌ.. وَتََ اعْتَِ
 105 

السعادة تنبع من الداخل

جان	باول.

»لقـد وضعـت ظـروف الحياة علـى طريقي أناسًـا مـن فئات 
معاناتهـم  فـي  أشـركوني  الذيـن  هـم  وعديـدون  كافـة.  الشـعب 
تلـك  خـال  ومـن  الحيـاة.  فـي  نجاحاتهـم  فـي  كمـا  الخاصـة 
نـت بعـض القناعـات عـن السـبل التـي تبـدو  العاقـات كلهـا كوَّ
وكأنهـا تـؤدي بالإنسـان إلـى السـعادة.. وإلـى جانـب خبراتي مع 
النـاس هنالـك جهـودي الخاصة فـي البحث عـن السـعادة. ولديَّ 

ذكريـات عـن نجاحـي، وأخـرى عـن فشـلي. 

هنالـك طـرق تبدو رحبـة، ولكنها تـؤول إلى طريق مسـدود. 
وهنـاك قمم يجب تسـلُّقها خطوة خطـوة، كما أن هنالـك )فخاخًا( 

يسهل السـقوط فيها.

عندمـا أسـتعرض ذكرياتـي هـذه تزيـد قناعتـي بأن السـعادة 
حـال في متنـاول الجميـع، ولكننا عندمـا نبحث عنها فـي الخارج، 
فذلـك يعنـي أننا نسـلك طريقًا غير صحيح، فالسـعادة كانـت دائمًا 

ومـا زالـت، من الأمـور التـي تنبع مـن الداخل.

تأتـي دائمًـا كنتيجـة  السـعادة   وهنـاك اسـتنتاج هـام آخـر: 
لحـدث مـا، نتيجـة عمـل آخـر نقـوم بـه.

بشـكل  يتتبَّعهـا  أن  للمـرء  يمكـن  كالفراشـة لا  السـعادة  إن 
مباشـر ليلتقطهـا، ولكن محـاولات البحث عن السـعادة بحد ذاتها 
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فاشـلة لا محالـة، إنـه بإمكاننـا البحث مباشـرة عن غالبية الأشـياء، 
والحصـول عليهـا: المـأكل والملجـأ والمعرفـة، ولكـن الحال مع 
السـعادة ليسـت هكـذا، أنـت تبلـغ السـعادة فقـط من خـال )أمر 

آخر(..

ومـا هو هـذا ))الأمـر الآخـر((؟ إنني بعـد أن تأملـت طوياً 
نت لـديَّ قناعةٌ بأن هـذا ))الأمر الآخـر(( يمكن  فـي خبراتـي، تكوَّ
تلخيصـه فـي عشـر مهمـات أو ممارسـات حياتيـة.. أنا أعـرف أن 
منكـم مَـن سـوف يزيـد علـى تلـك المهمـات العشـر أو  ينقـص 
منهـا.. لابـأس، فليفعـل ذلـك بـكل حريـة، ولكـن هـذه الائحـة 
العشـرية تشـكل بالنسـبة إلي))الأمـور الأخرى(( التـي يجب على 
المـرء القيـام بهـا ليختبـر مـن خالهـا السـعادة فـي حياتـه؛ و هذه 

هي: الأمـور 

علىًّ أن أقبل ذاتي كما أنا.

عليَّ أن أتحمّل مسؤولية حياتي كاملة.

علـيَّ أن ألبـي مـا فيَّ مـن حاجـات إلـى الراحـة و الرياضة و 
الغذاء.

. عليَّ أن أجعل من حياتي فعل حبٍّ

عليَّ أن أتحرر من أنانيتي.

عليَّ أن أتعلم كيف أبحث عما هو حسنٌ وإيجابي.

عليَّ أن أسعى في إثر النمو، لا الكمال. 

عليَّ أن أتعلم كيف أتقن الاتصال بالآخر.
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عليَّ أن أتعلم كيف أنعم بما هو حسن في الوجود.

عليَّ أن أجعل من الصاة شأنًا من شؤون حياتي«.

عليـك	بالتفـاؤل؛	فإنـه	رقيـة	النجـاح،	وترياق	
الفلاح..

وصفة:
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لذة اللذة

مـا ألـذ الجلـوس علـى مقعـد التعليـم.. خصوصًـا بعـد أن 
بـل  النفـس،  السـرور علـى  يدخـل  إن هـذا ممـا  معلمًـا..  كنـت 

ابتهاجًـا.. ويزيدهـا 

فـإن الروتيـن القاتـل لحيـاة البعض يكسـره مثل هـذا، وليس 
القيـد،  العـادة، وكسـر  ذاك إلا لمـا يجـده الإنسـان مـن مخالفـة 
فبعـد أن كان سـائاً عاد مسـؤولًا، وبعـد أن كان يسـتأذن طلب هو 
الاسـتئذان.. طالمـا طـرق عليه البـاب، و ها هو اليـوم يطرق الباب 

. . بيمينه

إنهـا وربِّـي اللـذة التـي ليسـت فـي المـال، ولا الجـاه، ولا 
الخمـر..
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رأيٌ في الوظيفة

معيقـة  الإبـداع،  أهـل  لبعـض  الوظائـف حابسـة  أن  رأيـت 
لأهـل الطمـوح.. وقد طالعت سـير كثير مـن العلمـاء والأدباء فلم 

أجـد أغلبهـم فـي وظيفة..

بـل طالعـت كامًـا لطيفًـا للعقـاد يتأفف فيـه مـن الوظائف، 
فقـال فـي أولـه: »إن أوقـات العمـل تملكنـا«، وصدق، فهـي قيود 
مفروضـة، قـد تكـون قتاً للإبـداع بسـكين الروتيـن المعقـد.. بل 

بالـغ فـي ذلـك، فقـال: »..الاسـتخدام رق القرن العشـرين«..

ثـم علـل بتعليـل فقـال: ))وليـس فـي الوظيفـة الحكوميـة 
لذاتهـا معابـة علـى أحد -وأنـا أقول ذلـك-، بل هي واجـب يؤديه 
مـن يسـتطيع، ولكنها إذا كانت باب المسـتقبل الوحيد أمام الشـاب 

المتعلـم، فهـذه هي المعابـة على المجتمـع بأسـره..(( أ.هـ.

ففـي زماننـا لا يكـون أمـام ناظـر هـذا الشـاب إلا الوظيفـة، 
النجاحـات  كبـت  فـي  خطيـر  معنـى  لـه  وهـذا  فقـط،  والوظيفـة 

العقليـات. وصقـل  والاختراعـات،  والإبداعـات، 

يقـول أحمـد الزيـات: إن أولى النـاس بالرثاء لأولئـك الذين 
سُـلِبوا جوهـرةَ الحياةِ و حريـةَ العيشِ، وعاشـوا في ظـام الوجود 

مكبَّلين علـى مكاتبهم.أ.هـ.

ولكـن الغالـب علـى شـباب هـذه الأيـام هـو طلـب الوظيفة 
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للمرتـب والراحـة سـائر اليـوم.. وهذا لا بأس بـه إن كان مسـتثمرًا 
لوقتـه فيمـا يعـود بالنفـع، ولكـن الكثيـر خـاف ذلك..

وإنـك لتـرى أحدهـم وهـو فـي شـغل الفارغيـن، لا هَـمَّ لَهُ، 
ولا عمـل للدنيـا، ولا للآخـرة، فيمقتـه قلبـك..  

والتميـز  الإبـداع  صحائـف  فليطالـع  الفـاح  أراد  ومـن 
والنجـاح التـي قدمها سـلف هـذه الأمة العظيمـة.. وكثيـر منهم لم 
يكـن على رأس عمـل؛ بل وظيفتـهُ: چہ  ہ  ھ   ھ  ھچ 

والراتـب.. ]الذاريـات:22[ 

ڻ    چڻ    والثمـرة:  ]الأنفـال:2[  ڃچ  ڃ    چڄ  
]الطـاق:3[. ۀچ  ۀ    ڻ  

ثـم إنـي فـي كامـي لا أدعـو للتبتـل وادعـاءِ التـوكل، وترك 
التسـبب فـي هـذه الدنيـا، لا، ولكنـي أدعو إلـى فتح مـدارك العقل 
عنـد الشـباب، وكسـر حاجـز الوظيفـة عند صنـاع المسـتقبل، هذا 

مـا أدعـو إليـه..، وإن وليِّـتَ ولايـةً؛ فاتـق الله ما اسـتطعت...

علــى	 باعــثٌ	 للعزيمــة،	 	 مقــوًّ التفــاؤل	
حٌ	 مُسَــمِّ العمــل،	 فــي	 والجــد	 الاجتهــاد،	

. للنفــس.
ثمرة:
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رصدًا

رأيـت أنَّ فـي تقييـد الفوائـد، وكتابـة التجـارب، مَنجَْـاةٌ مـن 
الإخفـاق، ومفتـاح الانعتاق مـن رق الخطـأ، فألزمتُ نفسـي كتابة 

تجاربـي الناجحـة، والفاشـلة، وعيوبـي، وأرصدهـا؛ رَصَدًا ..

مـا  كتابـة  ..، وقـد جعلـتُ  أوراقـي  حتـى كادت تضايقنـي 
يحـدث لي مـن مواقف سُـنةًّ لي فـي حياتي .. وسـترى النـور؛ كلٌّ 

بحسـبه ..

فمنها:   

- تجارب بحثية. - تجارب علمية.  

- وتجارب أكاديمية.  - تجارب عملية.   

- تجارب سلوكية. - تجارب وظيفية.  

- ذكريات مع كتب. - ذكريات مع أشخاص. 

- ذكريات مع أحداث. - ذكريات مع مؤسسات. 

ونحـو ذلـك .. فكونـوا منـي علـى حـذر، فقـد أكتـب عنكم 
يومـاً مـن الأيـام، ومـا يُـروى، وقد أكتـب ما يطـوى... فتأهبـوا...

لا	يحارِبُ	الفِكْرَ..	إلا	فكِْرٌ	مثله..	 حرب:
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لا أقول: لا

ومـن عيوبي: أننـي ضعيف عنـد ]لا[، فا يوشـك أن أرفض 
لأحـد طلبًـا، سـواءً أكانت مناسـبة اجتماعيـة، أو محاضـرة علمية، 
أم لقـاءات تربويـة، وغير ذلك، بل حتى للشـكاوى والاستشـارات 

كثير.. وغيرها، وغيرهـا 

القـرار؛  بيـن عينـيَّ حيـن أعطـي  ولـو كانـت ))لا(( ماثلـة 
بوقتـي.  انتفاعًـا  النـاس  أكثـر  مـن  لوجدتنـي 

و ]لا[ تحتـاج نفوسـنا نحـن العـرب إلـى أن تُسـاس عليها.. 
فـإن العربـي يأنـف مـن قولهـا.. وإن قالهـا؛ صعبت عليـه حتى في 

. لفظها

وأنـا حيـن أقـول: لنتعلـم ]لا[؛ لا أعنـي إلغـاء كل البرامج و 
النفـع المتعـدي والإحسـان للغير، ولكنـي أقول: نسـتطيع أن ننظمَ 

أوقاتنا بشـيء مـن الـ ]لا[.. 

عـام  بيـن  وجيـزة  فتـرة  فـي  ]لا[  تعلمـت  أننـي  وأبشـركم 
أنيـاب  بيـن  الحيـاة  مارسـت  عندمـا  و]1440هــ[  ]1432هــ[ 

.. الذئـاب 

نعـم .. كنـت أرتكـب خطـأ فاحشًـا في حياتـي، وقـد تنبهت 
له متأخـرًا ...

للأسـف   .. الكتـب  بطـون  فـي  المكتوبـة  الآداب  أن  وهـو 
.. الحيـاة  شـوارع  فـي   .. المسـلوكة  الآداب  عـن  تختلـف 
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حتـى مـع مـن ظاهرهـم الصـاح، ومـن كان الأصـل فيهـم 
السـامة .. للأسـف ..

فأصبحت أردد .. »يا سامُ سَلِّمْ« ..

ة..،	ولــو	كــررت	اســمها	ألــف	 المــرأة	دُرَّ
فســيحة..	 	 الحــبِّ فــي	 ميادينهــا	 ة..	 مَــرَّ
ــي	 ــا	ف ــاة	مريحــة..،	وله ــي	الحي ــا	ف وأجندته
	الصــادق	ألــف	صفحــة..،	 كتــاب	الحــبِّ

وللرجــل	ســطرٌ	واحــد	مبتــور..

المرأة:
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سجين الفكرة

	مصطفى	صادق	الرافعي.

»أشـد سـجون الحياة فكرة خائبة، يسـجن الحـيُّ فيها، لا هو 
مسـتطيع أن يدعهـا، ولا هـو قـادر أن يحققهـا، فهـذا يمتـد شـقاؤه 
مـا يمتـد، ولا يـزال كأنـه على أولـه، لا يتقدم إلـى نهايـة، ويتألم ما 
يتألـم، ولا تـزال تشـعره الحياة أن كل مـا فات من العـذاب إنما هو 

بـدء العذاب«.

ــةُ	تقــود	 ــة..	والهَمَّ 	الخطــرة..	توحــي	بهَِمَّ لَعَــلَّ
الإرادة..	والإرادة	تثمــر	عــادة	فتنبــه.. درجات:
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لحظة لذَّة

ف علـى الله -عز  إن شـعور الإنسـان بالذلـة مـن أجـل التعـرُّ
وجـل- شَـرَفٌ، وأي شـرف، والعلـم الشـرعي ابتـداءً  ثـم العلـم 
ة لا تعدلها في  فـك علـى اللـه عز وجـل.. وهـذه لـذَّ التجريبـي يٌعرِّ

لذة.. الدنيـا 

قـال ابـن عبـاس رضـي اللـه عنهمـا: ذللـتُ طالبًـا فعـززت 
مطلوبًـا.. ومـا معانـاة العلمـاء فـي طلـب العلـم  والرحلـة إليـه، 
وبـذل النفائس مـن أجله، إلا صفحـة من صفحات الذلِّ في سـبيل 
الطلـب، والتعليـم والتعلـم، فهنيئًـا لمـن عـاش مـع المحبـرة إلى 
المقبـرة، واللـه إن فـي العلـم لـذة هـي أغنى مـن كل لـذة، وإن فيه 

سـعادة هـي أوفى مـن كل سـعادة.

ــي	الوجــود	هــي	صــورة	 إن	أجمــل	صــورة	ف
ــة	الحــب.. ــى	أريك ــن	ســعيدين	عل زوجي صورة:
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مجتمع العقول

رأيت أن في المشاورة خيرًا كثيرًا، وقديمًا قيل:

 الرأي قبل شجاعة الشجعان.. 

وهـي تاقـح أفـكار، واجتمـاع عقـول، لنأخـذ خاصتهـا، 
وعصـارة مـا فيهـا فـي هـذا البـاب..

شـــــاور ســـــواك إذا نابتك نائبة
المشورات أهل  من  كنت  وإن  يومًا 

وإجمـاع العقـول علـى مسـألة مـا، فيـه شـيء مـن الطمأنينة 
علـى القطـع بالحكـم فـي الأمـر، ولـو كان الأمـر يقتضـي الحزم .

چں  ں  ڻچ ]الشورى:38[.

ومـن شـاور النـاس شـاركهم فـي عقولهـم، وقـد غامـر مـن 
توحـد برأيـه، ومـن لـزم رأيـه كان مظنة الضـال، ومن شـاور كان 

مظنـة التوفيـق لسـلوك الطريق..

ثاث تشـــــاوره  من  خصائص 
بالوثيقة جميعـــــا  منهـــــا  فخذ 

عقلٍ ووفـــــورُ  خالـــــصٌ  ودادٌ 
والحقيقة بحالـــــك  ومعرفـــــة 
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المعاني هـــــذي  له  حصلت  فمن 
طريقه والـــــزم  أمـــــره  فتابع 

يقول الزمخشري: 

نصف رأيك مع أخيك فاستشره..أ.هـ. 

والمشـورة عيـن الهدايـة، ورأيـان خيـر مـن واحـد... وأول 
الحـزم المشـورة..

يقول هارون الرشيد رحمه الله: من شاور كَثُرَ صوابه..

 فتحصـن مـن الندامـة بالمشـاورة، وتـدرع مـن المامـة بها 
تجـد خيـرًا عظيمًا..

مــا	أوجــع	مضاربــه،		وأكثــر	مثالبــه،	وأشــقى	
ولا	 الوتيــن،	 فــي	 إلا	 يضــرب	 لا	 مناقبــهُ..	
ــن..	 ــس	الدفي ــب	والأن ــان	الح ــب	إلا	بني يثل
إنــه	ســيف	الغربــة..	فيــا	بؤســاهُ	للمغتربيــن..

غربة:



أنا.. بَعيدًا عنِ الأنَا
 118 

عندما أطرب

ومن عيوبي: أنني أهتز وجدانيًّا..

بـل وأطـرب عاطفيًّـا.. ويتـرك الموقـف الوجداني فـي قلبي 
ندوبًـا قـد لا تـزول ولا تحـول.. ]ومـا حالـي...[ إلا كمـا قـال 

الحمدانـي: 

بقربي حمامةٌ ناحـــــت  وقد  أقول 
أيا جارتي هـــــل بات حالك حالِ

النوى طارقة  ذقت  ما  الهوى  معاذ 
ببالِ الهمومُ  منـــــك  خطرت  ولا 

ومـا ذاك إلا أننـي في الغالـب أتعامل مع الناس بمبـدأ الورقة 
البيضاء..

وهذا المبدأ وإن كان مريحًا لي..

إلا أنـه قـد يجلب لك بعـض المتاعـب ممن لا يقـدر الأمور 
بقَِدرِها..

فأنـت فـي هـذا الطريق تقابـل الانتهـازي الذي يظـن أنه ربح 
الموقـف.. أو تمكـن مـن الاحتيـال عليك..وأنـت مـع هذا تشـفق 
عليـه؛ لعلمـك ببـرودة وجهـه.. وسـخف شـخصيته وانتهازيتـه.. 

وها كما جـاءت«. ومـع ذلـك فأنـت تتعامـل معـه بمنهـج »أَمِرُّ
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لأنـك لـو رددت علـى هـذا الشـيء؛ لأصبـح كل مثقـال من 
حجـارة الـرد بدينـار كمـا فـي المثـل.. وتقابـل فـي هـذا الطـرق 

الأفـاك الأثيـم.. رجـل جعـل الكـذب منهـج حياتـه..

فهـو كذوب وليـس بذكـور.. فيكـذب الكذبة تبلـغ الآفاق.. 
ثـم ينسـاها، أو يأتيـه ما ينسـيه مـن تراكـم الكذبـات.. ثم إذا سُـئل 
عنهـا أجـاب كذبًـا.. وهـذا وأمثالـه يجنـي عليـه لسـانه فـي الدنيـا 

والآخرة..

ولـو نصحت، ثَـمَّ نصحـت وأدبتَ، ثَـمَّ أدبت، رأيتـه على ما 
هـو عليه مـن الكـذب والمكـر والمحايلـة.. ومنهجـه.. »كـن ذئبًا 

ئاب«. وإلا أكلتـك الذِّ

وتقابـل فـي هـذا الطريـق المجامـل المتملـق الـذي يكـذب 
ويعـرف أنه يكـذب.. ويعـرف أنك تعـرف أنه يكـذب.. ومع ذلك 

هـو علـى جادتـه.. فيحيا لجلـد الفاجـر وعجـز الثقة..

وتقابـل فـي هـذا الطريـق الصـادق.. ومـا أقلهم، فهـذا زمن 
شـكت الفضيلـة من طغيـان الرذيلـة.. بل عـاد الصادق فـي الناس 
معيبًـا لا ينقـي.. بل ولا يَحْسُـنُ الجلوس معه كل هـذا لأنه صادق، 
فـا يذكـرك هـذا إلا بقـول الله عـز وجل عن نبـي الله لـوط -عليه 

السـام- والصلحـاء معـه علـى لسـان قومـه: چپ  ڀ   ڀ  ڀ  
ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺچ ]النمـل:56[.

ـا وأصبحت الطهـارةُ عيباً في زمـن زادت فيه  فعـاد المدحُ ذَمًّ
ـتْ فيه ثقافـة القاذورات ..واسـتطالت فيه نفوس  العفونـات.. وعَمَّ
ـا.. نعوذ  مَـن خذلهـم الله.. حتى عـاد الحـق باطـاً.. والباطل حقًّ

بالله مـن الحور بعـد الكور..
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والمـراد ذلكم الصادق فـي زمن عَجَّ بالمجامـات الكاذبة.. 
ـراح.. وبالبهتـان الأثيـم.. يـا لـه مـن صابـرٍ علـي  وبالكـذب الصُّ
فضيلـة الصـدق.. ومـا زال يصـدق ويتحـرى الصدق حتـى يُكتب 

يقًا.. بـإذن الله عنـد اللـه صِدِّ

وحقيقـة حينمـا تتعامـل مع هـذه الأصناف وهـذه الأنواع من 
النـاس بمبـدأ الورقـة البيضـاء تـرى مكنونـات عيوب أهـل العيب 

. منهم.

 وتطالـع بالمقابـل محاسـن أخـاق مـن وُفِّقَ لحسـن الخلق 
منهـم.. فتكـون بين كفتيـن لا ثالـث لهما. 

 فتحمـد اللـه الـذى وفقـك لأن تكـون شـوكة الميـزان.. بين 
تَين.. منتفعًا من إحسـان الْمُحسـن بالإتيان إلى أحسـن  هاتيـن الكِفَّ

مـا أتـى به.. و بــإساءة المسـيء بتجنب أسـوأ ما أسـاء به..

وكم جنت هذه الورقة البيضاء على نفسيَّتي من جنايات. 

فليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!! 

ـــل	 ـــن	أج ـــون	م ـــن	يعيش ـــم	الذي ـــرٌ	ه كثي
بطونهـــم..،	والقليـــل	هـــم	الذيـــن	

يعيشـــون	مـــن	أجـــل	قلوبهـــم..

عيش
وَ	عيش:
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نافذة على حياتي

الأستاذ:	أحمد	أمين.

ة مقـالًا فـي وصـف صديـق، وكنت أسـتملي  لقـد كتبـت مـرَّ
وصـف هـذا الصديـق من نفسـي، إذا عنيـت به شـخصي، وقد جاء 

: فيه

فيـه  وائتلفـت   الأضـداد،  عليـه  اصطَلَحَـتْ  صديـق  لـي 
علمـه.  و  خلقـه  ذلـك  فـي  سـواء  المتناقضـات 

حيـيٌّ خجول، يغشـى المجلس فيتعثر في مشـيته، ويضطرب 
فـي حركتـه، ويصـادف أول مقعـد فيرمـي بنفسـه فيـه، ويجلـس 
م لـه القهوة  وقـد لـفَّ الحياءُ رأسَـه، وغـض الخجـلُ طرفَـه، وتُقدَّ
فترتعـش يـده، وترتجـف أعصابُـه، وقد يـداري ذلـك فيتظاهر، أن 
ليـس لـه رغبـةٌ فيها، ولا بـه إليها حاجة، وقد يشـعل لفافتـه فيحمله 
خجلـه، أن ينفضهـا كل حيـن، و هـي لا تحتـرق بهـذا القـدر كل 

 . حين

وقـد يهـرب من هـذا كله فيتحدث إلى جليسـه لينسـى نفسـه 
وخجلـه، ولكـن سـرعان ما تعـاوده الفكـرة فيعاوده الهـرب، حتى 
يحيـن موعـد الانصـراف، فيخـرج كمـا دخـل، ويتنفـس الصعداء 
بعـد أن أدركهـا الإعيـاء. من أجـل هذا أكره شـيء عنده أن يشـترك 
فـي عـزاء أو هنـاء، أو يدعـى إلـى وليمـة، أو يدعـو إليهـا، إلا أن 

يكون مـع الخاصـة مـن أصدقائه..
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يحب العزلة لا كرهًا للناس، ولكن هروبًا بنفسه.

ثـم هـو مـع هـذا جـريء إلـى الوقاحـة، يخطـب فـا يهاب، 
ويتكلـم فـي مسـألة علميـة فـا ينضـب مـاؤه ولا ينـدى جبينـه، 
ويُعـرض عليـه الأمـر فـي جمـع حافـل، فيدلي برأيـه في غيـر هيبة 
ـهم، وينـال مـن  ولا وجـل، وقـد تبلـغ بـه الجـرأةُ أن يجـرح حسَّ
شـعورهم، و يرسـل نفسـه على سـجيتها، فـا يتحفـظ ولا يتحرز.

يحكـم مـن يراه فـي حالته الأولى أنه أشـد حياء مـن مخدرة، 
ومـن يـراه فـي الثانية أنـه أجرأُ مـن أسـد، أصلب من صخـر، ومن 

يـراه فيهمـا أنه شـجاع القلب، جبـان الوجه . 

وهـو طمـوح قنـوع، نابـه خامـل، تنـزع نفسُـه إلـى أسـمى 
المراتـب فيوفـر علـى ذلـك  همـه، ويجمـع له نفسـه ويتحمـل فيه 

أشـق العنـاء  وأكبـر البـاء .. 

لكانـت  آخرهـا؛  إلـى  لهِـا  أوَّ مـن  اسـتعرضت حياتـي  ولـو 
)شـريطًا( فيـه شـيء مـن الغرابة، وفيـه كثير مـن خطـوط متعرجة، 
فمـا أبعـد أولـه عـن آخـره، و مـا أكثر مـا فيه مـن مفارقـات، وتغير 
فـي الاتجاهـات، ومخالفـة لاحتمـالات، فمن كان يرانـي وأنا في 
مدرسـة أم عبـاس الابتدائية يظـن أنني سـأكمل دراسـتي الابتدائية 
والثانويـة، وقـد أكمل الدراسـة العالية، وأشـغل الوظيفـة التي تتفق 
ونـوع الشـهادة: معلمًـا، أو قاضيًـا، أو مهندسًـا، أو نحـو ذلـك، ثم 
تغيـر هـذا الاتجاه فجـأة إلـي الأزهر، فمـن كان يراني فـي الأزهر، 
يظـن أني إمـا أن أنقطع عن الدراسـة فأكـون إمامًا في المسـجد، أو 

مدرسًـا في مدرسـة أهليـة، أو نحـو ذلك.
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أو أتممهـا؛ فأكـون عالمًِـا فـي الأزهـر، لـه كرسـي بجانـب 
عمـود من عمـده، يجلس عليـه بعمامته الكبيـرة، وجبته الواسـعة، 

يشـرح المتن والشـرح والحاشـية.

ثـم تغير هـذا الاتجاه أيضـا فجأة إلى مدرسـة القضـاء؛ فكان 
أكبـر الظـن أن أكـون كزمائـي قاضيًـا شـرعيًا، يتنقل فـي مناصب 
القضـاء حتى يكـون رئيس المحكمة الشـرعية العليـا، أو قريبًا منه، 
ولكـن تغيـر أيضا هـذا الاتجاه؛ فاتصلـت بالجامعة، وكنت أسـتاذًا 
بكليـة الآداب، وعميـدًا لها. وتغيَّـرت عقليتي تبعًا لهـذا التغير، فلم 
تعـد عقليتي تنسـجم مـع العقلية الأزهريـة؛ بل ولا مـع زمائي من 

مدرسـة القضاء.

ومنـذ قليـل قابلت صديقًـا كان من أحـب الأصدقـاء إلىَّ في 
مدرسـة القضـاء، وأقربهـم إلـى عقلـي، فحادثته وأطلـت الحديث 

معـه، فـإذا أنا فـي وادٍ وهو فـي واد.

وكم مـن الفروق بيـن معيشـتي الأولى ومعيشـتي الأخيرة؟! 
وأن الفـرق بينهمـا -كمـا قـال الجاحـظ- كالفـرق في بيـت امرئ 

القيـس إذ يقول:

معًا بنا  الغبيـــــط  مال  وقد  تقول 
فانزل القيس  امرأ  يا  بعيري  عقرت 

وقول علي بن الجهم:

زجاجة تـــــراق  لو  جميعًا  فبتنا 
من الخمر فيما بيننا لم  تســـــرّب
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كنـت في البيت كالـذي وصفتـه -أولًا- في منتهى السـذاجة 
المدينـة  آلات  مـن  آلـة  ولا  المواسـير،  فـي  مـاء  لا  والبسـاطة، 
الحديثـة، فأصبحـت أسـكن فـي بيـت فيـه الحديقـة، وفيـه أثـاث 

المدينـة الحديثـة... وفيـه الراديـو  والتليفـون، ومـا إلـى ذلـك.

ولـم أركـب القطار فـي حياتي الأولـى، إلا وأنا في السادسـة 
عشـرة مـن عمـري، ركبتـه إلـي طنطـا؛ فحزنـت وبكيـت، وفـي 
آخـر حياتـي ركبـت الطيـارة مـن القاهرة إلـى لنـدن، وأنا مسـرور 
ومبتهـج. وكنـت أمشـي علـى رجلـي مـن بيتـي فـي المنشـية إلـى 
الأزهـر، وأعـود من الأزهـر ومعي منديـل كبير فيه )الجرايـة( أنقله 
بيـن يـدي اليمنـى ويـدي اليسـرى، ومـن كتفـي اليمنى إلـى كتفي 
اليسـرى، فأصبحـت أنتقـل حتـى المسـافات القصيـرة في سـيارة.

و كان أبـي يعلمنـي فـي كُتَّـاب كالـذي ذكـرت، فأصبحـت 
إليهـا، ولا يعجبهـم أن  أُعلِّـم أولادي فـي ريـاض الأطفـال ومـا 
ويطلبـون  والأتوبيـس،  التـرام  فـي  الاولـى  الدرجـة  فـي  يتنقلـوا 
سـيارة يتنقلـون بهـا، و كنـت أضـرب علـى الشـيء التافـه الصغير 
فأحتمـل، ولا أثـور ولا أغضب، فصـار أبنائي يغضبـون من الكلمة 
الخفيفـة و العتـاب المـؤدب، وكنـت لا أؤاخـذ أبي علـى حرماني 
مـن الضروريـات، فصـار أبنائـي يؤاخذوننـي علـى حرمانهـم مـن 

الإسـراف فـي الكماليـات.

وكنـت وصـرت... ممـا يطـول شـرحه، فمـا أكثـر مـا يفعـل 
الزمـان؟!.

لقـد بـدأتُ في شـبابي أرسـم حياتي المسـتقبلية مـن خيالي، 
وأرسـم الْمُثُـلَ العليـا لـي فـي خلقـي ومسـلكي وإصاحـي، ثـم 
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اصطدمـت هـذه الْمُثُل بالواقـع، وبالبيئـة التي حولـي، وبالصعاب 
التـي صادفتني، وبكثير من النـاس أخلفوا ظنـي)1(، كل هذا وأمثاله 

كان يـأكل مـن البنيـان بنيتـه للمثـل الأعلى الـذي وضعته.

لقـد حاولـت أن أقـف أمام هذه التيـارات، ولكني لم أسـتطع 
أن أثبـت فـي مركـزي، فجرفنـي التيـار معـه قليـاً أو  كثيـرًا، ومن 
أجـل هـذا كنـت في شـبابي خيـرًا منـى في شـيخوختي، وفـي أول 

عهـدي أكثـر تفـاؤلًا منـى في آخـر عهدي.

ني، واسـتقلت من  لَكَم تمسـكت في شـبابي بالمبـدأ وإن ضرَّ
عمـلٍ  يـدر علـىَّ الربـح؛ لأنـي رأيته يمـس كرامتـي، وبنيـت آمالًا 
واسـعة علـى مـا أسـتطيعه من إصـاح، وما أحقـق من أعمـال، ثم 
رأيـت كثيـرًا من هـذه الآمـال يتبخـر، وما أنوي مـن أعمـال يتعثر، 
و هـا أنـذا فـي شـيخوختي قـد أقبـل ما كنـتُ أرفـض، وقـد أتنازل 
عـن بعـض المبـادئ التي كنت ألتـزم، فالوسـط وأحاديـث الناس، 
وكثـرة الأولاد، وتوالـي العقبـات، وضعـف الإرادة بطـول الزمـان 
قـد تضطـر الإنسـان إلـى التنازل عـن بعض مُثلـه العليـا، ويعجبني 

قـول مـن قال:

وعندما صغيرًا  نفسي  هوى  عصيت 
رماني زماني بالمشـــــيب وبالكبر

ليتني القضية  عكس  الهوى  أطلعت 
الصغر إلى  عدت  ثم  كبيرًا  ولدت 

وجارٌ  ودود،  وزميلٌ  حميم،  صديق  البسيطة  هذه  على  ظني  أخلفَ  كم  الله    )1(
وما  الحياة..  مدرسة  ولكنها  خير..،  بغير  ومشيٌر  كالنفس،  وقريب  كالصاحب، 

أنا. مني  الخلل  لعل  أدري 
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ومـع هـذا؛ فإنـي أحمـد اللـه إذ مـنَّ علـىَّ بالتوفيق فـي أكثر 
مـا زاولـت مـن أعمـال: فيمـا ألفـت مـن كتـب فـي عملـي بلجنة 
التأليـف، فـي الجامعة الشـعبية فـي الجامعـة المصرية، فـي عمادة 
والماليـة  الأدبيـة  حياتـي  فـي  الشـأن  كان  كذلـك  الآداب،  كليـة 

والعائليـة: نعَِـمٌ مـن اللـه، لا أسـتطيع أن أقـوم بالشـكر عليهـا.

بالتحليل  تفسيرها  أو  العقلي،  تعليلها  يصعب  ظاهرة  وهي 
الاجتماعي والنفسي.

منـي، وأمتـن خلقًـا،  أذكـى  كانـوا  أنـاس  رأيـتُ مـن  فكـم 
وأقـوى عزيمـة، وكانـت الدلائـل تـدل على أنهـم سـينجحون في 
أعمالهـم إذا مارسـوها، ثـم بـاؤوا بالخيبـة، ومُنـوا بالإخفـاق، ولا 

تعليـل لهـا إلا قولـه تعالـى: چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ   
]الحديـد:21[. أ.هــ. ھ  ھچ 
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ــا	 ــي	دني ــة	ف ــاس	منزل 	الن ــطِّ ــن	أحَ ــارغ	م الف
النجــاح..	والفــراغ	أنــواع؛		أخطــره	وأعســرهُ:	
ــن	 ــب	م ــراغ	القل ــو	ف ــي«..	وه ــراغ	القلب »الف

	جــل	وعــز.. ــربِّ ــة	ال هيب

لحظة طلب

حيـاة الطالـب حلوة.. فهـو بين علـم ومعرفة، إمـا حافظًا، أو 
مناقشًـا، أو ناسـخًا، أو مقابـاً للمنسـوخ علـى أصلـه، أو معارضًـا 
لذلـك بمـا عنـده، فهـو يتقلـب فـي سـعادات الـروح، إذ أن مـن 
سـعادات الـروح إثراؤهـا بالمعرفـة.. غيـر أن الدنيا ومشـاغلها قد 
تصرفـه عـن ذلـك، ممـا يبعده عـن تعاهـد أيـام التلقي، حتـى يكاد 
يجـفُّ النهـر، فـإذا شـاء الله وعـاد الشـيخ تلميـذًا وجد هـذه اللذة 

ض نفسـه.. المفقـودة، وعوَّ

لي ألذُّ  العلوم  لتنقيح  ســـــهري 
عناقِ وطيبِ  غانيـــــةٍ  وصلِ  من 

نومًا وتبيته  الدجى  سهرانَ  أأبيتُ 
لحاقي ذاكَ  بعـــــدَ  وتبغـــــي 

فراغ:
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تعميم

رأيـت أنَّ مـن الخطـأ التعميـم، وليـس أخطـر علـى الذهـن 
مـن إطـاق اللسـان بالـكام، وبتعميم الأحـكام، فإن الـذي يعمم 
الـكام علـى كل الأنـام يتجاهـل مواهبهـم ومقدراتهـم وعقولهم، 
بـل ويفـرض السـيطرة الفكريـة عليهـم، وليـس هـذا لأحـد مـن 

. . لخلق ا

وقاعـدة التعميـم فـي كل شـيء، وعلـى كل شـيء، محـض 
الجـور.. فهـي اكتسـاح للعقـول المحترمـة..

ولـذا فـإن الحصيـف العاقل اللبيـب يحترم عقـول الآخرين، 
بـل ويُقدرها حق التقديـر، وإذا كان هناك تباين فـي وجهات النظر؛ 

فـإن الحوار هو الحـل الصحيح، والمصارحـة، والمناصحة..

بيـن  تقـف  حيـن  )التيـوس(  وظيفـة  فهـي  المناطحـة؛  أمـا 
أقرانهـا... 

انفرادِ فـــــي  بنِصُحكَ  تعمدني 
الجماعة في  النصيحـــــةَ  وجنبني 

نوعٌ القـــــومِ  بين  النصـــــح  فإن 
اســـــتماعه أرضى  لا  التوبيخِ  من 
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أمري وعصيتَ  خالفتنـــــي  فإن 
فا تحـــــزن إذا لـــــم تُعْطَ طاعه

والمقصـود: أن دحـض الحجـج، وبيـان الأدلـة والبراهيـن 
بـروح الشـفيق الرحيـم، وبنبـرة الناصـح الخافتـة، مفتـاح لكسـب 

الـرأي الآخـر، وعلـى الأقـل ولـو أن يكـون عنصـرًا محايـدًا...

ثم إن ما لا يعقل من كام الخَلق لا ينقل.. صيانة ورصانة. 

وفـي المثـل الإنجليـزي: كل تعميـم هـو خطـأ بمـا فيـه هذا 
التعميـم..

الشــرفاء	وحدهــم	هــم	أهــل	بضاعــة	المبــادئ	
ــتْ	فيــه	المــادة.. فــي	زمــن	عَجَّ

شرفاء:
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قانون القراءة

ومـن عيوبـي: كثـرة الإغـراق فـي القـراءة دون الموازنـة مع 
المجتمـع المحيـط بـي.. ممـا يكسـبني صدمـات نفسـيَّة.. ورجع 

مؤلم.. روحـي 

ومـا ذاك فـي ظنـي إلا لأني أتجول فـي عقول الحكمـاء.. بل 
في زُبَـد عقولهـم، وأرتع في مرابـع قولهم.. 

اب  الكَـذَّ فأجـد  العـام،  المجتمـع والشـارع  إلـى  أنـزل  ثـم 
والمرائـي والمحتـال، والفاسـق والخائـن، ومـن يكـذب ليكـذب 
أو  ـا،  ماديًّ أو  أو سـلوكيًّا،  النـاس عاطفيًـا،  يبتـز  فحسـب.. ومـن 

ـا... فكريًّ

وقـس علـى هذا: مـن الهـراء والتملـق لأصحـاب الوجهات 
والمناصـب، والتزلـف لأصحـاب الشـارات والكراسـي، وإراقـة 
مـاء الوجه لقـومٍ لا ينفعون ولا يضـرون.. وكل هذا مـع الغفلة عن 

العالمين.. تدبيـر رب 

فتجدنـي أنـوء بهمـي، وأقـف فـي حيـرة مـن هـذا المجتمع 
المتناقـض.. بيـن مـا يدعـو إليـه فـي ثقافتـه.. ومـا يأمـره بـه ربه.. 

وبيـن تعاملـه السـاذج السـامج. 

ر مصـادر تلقيهـا لثقافتهـا، ليسـت جديـرة  إن عقـولًا لا تُقـدِّ
بالاحتـرام.. فكيـف بعقـولٍ تناقـض مـا تقـول، وهي تعلـم ذلك.. 

ليـت شـعري هـذه الدنيا لمـن؟؟!! 
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فرقٌ.. وأيُّ فرقٍ

الأستاذ:	أحمد	أمين.

»فـرق كبير بيـن أن ترى الـرأي وأن تعتقـده، إذا رأيت الرأي؛ 
فقـد أدخلته فـي دائـرة معلوماتـك، وإذا اعتقدته: جـرى في دمك، 

وسـرى في مـخ عظامك، وتغلغـل في أعمـاق قلبك. 

ذو الـرأي فاتر أو بارد، إن تحقق ما رأى ابتسـم ابتسـامة هادئة 
رزينـة، وإن لـم يتحقـق مـا رأى؛ فا بأس، فقـد احترز مـن قبل بأن 
رأيـه صـواب يحتمـل الخطـأ، ورأي غيـره خطأ يحتمـل الصواب، 

ق عقيدته.  ـس، لا يهـدأ إلا إذا حقَّ وذو العقيـدة حار متحمِّ

ر، وهـو عنـد الدليـل، أو  ذو الـرأي سـهل أن يتحـول ويتحـوَّ
عنـد المصلحـة، تظهـر فـي شـكل دليـل، أمـا ذو العقيـدة؛ فخيـر 
مظهـر لـه ما قاله رسـول اللـه صلى اللـه عليه وسـلم: »لـو وَضَعُوا 
الشـمسَ فـي يمينـي، والقمـرَ في شـمالي، علـى أن أدَعَ هـذا الذي 

جئـت به؛ مـا تركتُـه«..«. 
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لحظة مع العنقاء

بْـتُ عنـه.. بحثـت، وبحثـت.. والله إلـى الآن لـم أجده..  نَقَّ
قـد يلوح لـك سـؤال.. مـن هو؟!!

إنه الخِل الوفي.. فوالله ما العنقاء عنيتُ..

ولا عجائب الدنيا..

سواء أكانت سبعًا أم تسعًا..

لا والله.. إنه الْمُشَاكِل.. والخِلُّ الوفي..

صحيـح أن في هـذا الكون فضـاء ونباء، ولكـن لكل منهم 
حَـدٌ... ولأمجـاده الأخوية عدٌ.. إنك لتشـعر بغاز الوحشـة يمنعك 

عـن تنفس هواء الوفـاء.. في دنيـا الصداقات..

مــن	أجلهــا	بيعــت	مبــادئ	وظهــر	الكــذب..،	
الجشــع،	 وانتشــر	 الــزور..،	 وفشــى	
والطمــع..،	والغــش	والحيلــة..،	إنهــا	عضلــة	
ــن	لمــا	 ــو	شــبعت؛	لجاعــت	العي المعــدة،	ول

ــوع... ــي	الج ــن	معان ــهُ	م ألفت

بيع:
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محكمة العدل

رأيـتُ أنَّ الحـب ظُلِـم فـي هـذه الحيـاة الدنيـا، وهـو أطهـر 
مـن هـذه الأطمار الباليـة التي ألبسـه إياها أهـل النخاسـة العالمية، 

وبيـع الأعـراض والمتاجـرة بهـا.. فهـو كلمةٌ سـامية .. 

وقـد ظُلـم أيضًـا من كثيـر مِنَّا، فـا يكـون الدافع فـي الغالب 
لهـذا الشـعور إلا جنسـيًّا، ونسـينا ثمرتـه فـي الحيـاة، لـولاه لمـا 
كان العطـف والحنـان، ولمـا كانـت الألفـة والمـودة.. والصـدق 

والرحمـة... 

إن المحـــــبَّ إذا أحـــــبَّ حبيبَهُ
يُبْذَلُ لا  مـــــا  منهُ  يبـــــذل  اه  تلقَّ

 .. وتذكر أنه عاطفة بريئة، وأننا بقدر ما نُحِبُّ نُحَبُّ

يقول أحد المفكرين: نحن نغفر ما دمنا نحب.. أ. هـ . 

وصدق؛ فإن الحب مادة التسـامح، وروح التعاون، وواسـطة 
السام.. عقد 

ولـذا فـإن الحـب والسـعال لا يمكـن كتمهمـا أو إخفاؤهمـا 
أبـدًا..  كمـا قيل..

أمـان  فـي  لنعيـش  صـادق؛  وودادٍ  طاهـر،  حـبٍّ  إلـى  فهيَّـا 
نفسـي، ورضـى عـن الـذات، وإحسـان إلى الآخريـن..  وتسـامحٍ 

والسـام.. وإسـام،  وسـام  روحـي.. 
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أسير بلا كُنَّاش

مـن عيوبـي: عـدم تقييـدي لتجاربـي ومواقفـي الحياتيـة.. 
ولـو صنعـتُ ذلك؛ لرأيـت الدفاتـر والكنـاش والأقام قـد لا تفي 

 . بمطلبي

ولسـتُ إلا كمـا قـال الطنطـاوي -رحمـه اللـه -: أتـرك مـا 
يُطلـب منـي إلـى آخـر اللحظـات، ثـم تجدنـي أقفـز لإتمامـه كما 
تقفـز الأرنـب.. علـى عَجـلٍ ووجـل.. ثـم يتـم، لكـن ليـس علـى 

المـراد.. 

وهـذا العيـب مـن العيـوب التـي حاولـتُ التخلـص منهـا.. 
وأنَّـى لـي ذلـك، غيـر أنـي قَلَّصـتُ منـه قليـاً قليـاً)1(.

يها: »فرصـة الصفـاء«، وهي  والحمـد للـه تأتـي فـرص أُسـمِّ
فـرص لصفـاء الـروح والذهن..

وإقبـال العاطفـة علـى القلـم، فأكتـب شـيئًا أرجـو أن يكـون 
نافعًـا لي ولغيـري .. 

ـا نفعُـه لـي.. فـذاك: أن الكتابـة لـي كالمرهـم للجريح..  فأمَّ
وهـي بـوحٌ نفسـي.. وترويـحٌ روحـي لـي.. إذا كتبـتُ وجدتنـي 
رت، حزَّ ذلـك في صدري  منشـرح البـال، طيـب الحـال.. وإذا تأخَّ

حـزَّ المواسـي حتـى أكتب..

للتأريخ أحوال من حولي، أعتبر بها، ولعلكم  أقيدُ  )1(  أبشركم ولله الحمد.. بدأت 
ينفعكم.. ما  فيها  تجدون 
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ـا نفعُـه لغيـري.. فهـو يأخذها بـاردةً مبردة، بـا جهد ولا  وأمَّ
عنـاء، ولا تجارب خاسـرة.. 

ويقف حيث وقفت.. ويبدأ من حيث انتهيت.. ويضاعف ما 
نجحتُ فيه.. ويجتنب إخفاقاتي.. 

وكلنا خطاء. 

ــا؛	 ــب	فيه ــي	الح ــرق	معان ــم	تش ــس	ل 	نف كلُّ
ــروع.. ــة	الخ ــة..	كزجاج ــس	ممل ــي	نف فه شروق:
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حائط المبكى

اتصلـت بـي امرأة قبـل زمن، وقالـت: إني أحبك!!! سـبحان 
اللـه، و مـاذا فيني يحـب؟!! قالـت: أنا معجبـة بأسـلوبك.. قلت: 

لـو رأيتيني لتنازلـت عن هـذا الإعجاب.. 

قالت: حتى وإن وإن..

ب.. قلت: ولم هذا الإعجاب الخاَّ

قالـت على اسـتحياء: مـا وجدت في هـذا الكون أحـدًا يفهم 
مشـاعري وأحاسيسي.. إلا أنت!

وأخـذت تفيـض مـن المعانـي العـذاب مـا يفـوق الحصـر 
والحـد..

فقلـت: على رسـلك، فهنـاك خطوط حمـراء حدها لنـا ديننا 
تعتدي.. فـا  الحنيف.. 

قالت: صدقت.. 

وأخيـرًا: اكتشـفت أننـي بركـة كبيرة لرمـي مخلفـاتِ الهموم 
والغمـوم، وحائطًـا للمبكى..، كما سـمتني زوجتي سـامحها الله..

ــن	يحســبون	 ــاس	هــم	الذي ــن	الن ــاء	م الحكم
ــور.. ــآلات	الأم ــابًا	لم حس حساب:
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رأي في الفتن

رأيت أن المخرج من الفتن المضلة.. في أمور منها..:

فاعلـه..  وقليـل  حكمـة،  الصمـت  قيـل:  وقـد  الصمـت، 
الفتـن..  فـي  للسـامة  مفتـاح  فالسـكوت 

واللـه مـا نطـق أحـد فـي فتنـة إلا نـدم، فالصامـت خيـر مـن 
المتكلـم، والجالـس خيـر مـن الواقـف.. لأنهـا فتـن..

والصمـت حبـسٌ للنفـس مـن الخـوض فـي الفتـن.. ثانيها: 
مـن تَكَلَّـم فـي الفتـن، وأكثـر مـن ذلـك؛ فاحـذر منـه.. فإنمـا هـو 
صاحـب هـوى.. أو جاهـل لا يعقل.. أو مرتـزق ضـال.. فاعتزله، 
فـإن العزلـة فـي الفتـن محمـودة، ويوصـي بهـا كثيـر مـن أطبـاء 

القلـوب... فتنبـه!

المسـلمين وإمامهـم وكـن  مـا عليـه جماعـة  انظـر  ثالثهـا: 
الإيمـان.  أهـل  سـبيل  سـبيلهم  فـإنَّ  معهـم... 

وعليـك بالجماعـة؛ فـإن يـد اللـه  مـع الجماعـة.. ولا تكـن 
ممـن شـذ.. فإنمـا الشـذوذ نكـد.. ونفـرة.. وليـس من طبـاع أهل 

الإيمان.

رابعهـا: الالتفـاف حـول العلمـاء والقـرب منهـم، والصدور 
عـن رأيهـم، فـإن الفتـن منكشـفة عنـد آرائهـم.. زائلـة عـن أذهان 

ببيانهم.. العامـة 
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خامسـها: لـزوم الدعاء، وقـرع باب السـماء، ومناجـاة الرب 
جـل وعـز، بـأن يهديـك سـواء السـبيل..، وأن يعصمك مـن الزلل 
فـي الفتـن..، وأن لا يجعلهـا فـي دينـك، فـكل مـا سـوى الديـن 

يهون...

سادسـها: نبـذ العواطـف والميـول النفسـية، والنظـر بعيـن 
العقـل والإدراك، فـإن ذلـك مـن شـيم أهـل الفطنـة.. أمـا الغـدو 
والـرواح خلـف العواطـف الجياشـة؛ فهو مأسـاة ما بعدها مأسـاة، 
ويخشـى علـى صاحبهـا أن يكـون صاحـب هـوى يتبـع هـواه... 
بيـد أن العاقـل الحصيـف لا يقـع لـه أمـر - فضـاً عـن فتنـة- إلا 
وتأملـه وتأمـل الحلـول، وطرحهـا وراجـع فكـره، فـي سـلبياتها، 

وإيجابياتهـا، واستشـار واسـتخار، ثـم أقـدم...

سـابعها: إدراك المعانـي المترتبـة علـى أفعـال الإنسـان مـن 
خيـر وشـر، وأنـه مجـزيٌّ محاسـب، فـإن أدرك ذلـك، فإنـه يزجـر 

نفسـه ويلجمهـا عـن مـا ليـس لهـا فيه شـأن...

ثامنهـا: التميـز بالسـكينة والهـدوء.. والتثبـت مـن كل خبـر 
يشـاع.. قـال الأصمعـي -رحمه اللـه-: مـررت بقوم قـد اجتمعوا 
علـى رجـل يضربونـه، فقلـت لرجـل مـن القـوم يضـرب بهمـة: » 
مـا حـال هـذا؟« قـال: »والله مـا أدري مـا حالـه..، ولكنـي رأيتهم 

يضربونـه؛ فضربتـه معهـم لوجه اللـه، وطلبًـا لمثوبتـه!!!«..

وأنـا أقول...هـل تكـون بمنزلة  هـذا المحتسـب؟!..إياك ثم 
...إياك..

 تاسـعها: إرجـاع الأمـر لله ورسـوله كتابًـا وسـنة.. وفهمهما 
فهمًـا صحيحًـا بفهم سـلف الأمة.. ولا تنسـى 
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ئى   ئى   چئې    .]59 ]النسـاء  بخچ  بح   بج        چئي  
.]59 ]النسـاء  ئىچ 

لأن الصـدور في الفتـن عن الكتاب والسـنة دافـع للطمأنينة، 
وسـامة الصـدر، والثقـة بالقـرار، ولا أصـدق ولا أوثـق من كتاب 

ربنـا جل وعـز وسـنة نبيه صلـى الله عليه وسـلم..

الحديـث،  كتـب  فـي  الفتـن  أحاديـث  مطالعـة  عاشـرها: 
ومطالعـة كتب التفسـير التي شـرحت كثيـرًا من النصـوص في هذا 
البـاب.. فـإن هـذا أحسـن وأجمـل وأكمـل، للطريقـة والمنهـج.. 
نُ بنيـةً تحتيـةً، وقاعـدة في  إذ إن القـارئ فـي هـذه الأبـواب.. يُكَـوِّ
لُـهُ بعـد توفيـق اللـه لاهتـداء واتخـاذ الحلول  الفهـم عريضـة تُخَوِّ

الصحيحـة فـي الفتـن...

الحادي عشـر: البعد عـن الذنوب، ونقائـص التوحيد، إذ إنها 
مفتـاح للفتـن علـى قلـوب العبـاد.. وتركها مغـاق للفتـن.. وهذا 

پ   پ   ٻ     ٻ   ٻ   ٻ   چٱ   تعالـى:  قولـه  مـن 
پ  پ     ڀ  ڀچ ]الأنعـام 82 [. فالذيـن آمنـوا ولـم يخلطـوا 

إيمانهـم بظلـم أكبر وهو الشـرك، ولا بظلـم أصغر وهـي الذنوب،  
ونقائـض التوحيـد، لهـم الأمـن الحسـي والمعنـوي والنفسـي في 
الداريـن، وهـم مهتـدون.. أي: موفقـون للهدايـة والثبـات، ولزوم 

جـادة الصـواب فـي الفتن..

الثانـي عشـر: قبـول الطـرف الآخـر فـي الحـوار، ومقابلـة 
الحجـة بالحجـة، وهـذا مـن أبـواب الجهـاد العظيمـة، وفيـه سـر 
لأبـواب كثيـرة مـن الفتـن، ولا أدل علـى هذا مـن فعل ابـن عباس 
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-رضـي اللـه عنهمـا- مـع الخـوارج؛ فرجـع كثيـر منهم عمـا فتن 
. . به

وللحـوار شـروط وضوابـط ذكرهـا أهـل العلـم ليـس هـذا 
مجـال ذكرها، ولكني أنصـح بمطالعة أدب الحوار فـي »مظانها«..

الثالـث عشـر: رياضـة النفـس علـى الصبـر، وحبسـها عـن 
المحرمـات، وعلـى الطاعـات، وعلـى أقـدار اللـه المؤلمـة، ففيـه 
خيـر كثيـر للنفـس مـن الفتـن، وأفضـلُ الصبـرِ مـا كان اختيـارًا..

الرابـع عشـر: تربيـة النفـس على التفاؤل وحسـن الظـن بالله 
جـل وعـز.. فهـو الباعـث للنفس علـى الرضـى بالقضـاء، والصبر 
والثبـات فـي الأزمـات، ورجـاء العـوض من اللـه جل وعـز، وهو 
القاطـع للغليل، الشـافي للعليل، الدافـع للبائس الكليـل، به تطيب 
النفـوس، وتقبل علـى عملها وصبرهـا وجلدها بقـوة الإيمان، فهو 
الكلمـة الطيبـة، وهـو الباعـث الحثيـث للنجـاح، وتجـاوز مهاوي 

الضياع..

عســـــى يكون  فرجٌ  عســـــى 
بعســـــى نفســـــنا  نؤمـــــلُ 

فـــــا تجـــــزع إذا حصلـــــتَ
النَّفَســـــا يقبـــــضُ  ـــــا  همًّ

فأقـــــربُ مـــــا يكـــــونُ المرء
يئســـــا إذا  فـــــرج  مـــــن 
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والتفـاؤل فـي الأزمـات مُـؤذِنٌ بانكشـافها، وزوال عوارهـا، 
وكسـر أغالهـا، واقتحـام سـهولها ورمالهـا... وزيادة الهـمِّ مفتاح 
فـا  والنجـاح...  النجـاة،  دليـل  وتراكمـه  الغـم  وطـول  الفـرج، 

تيـأس... ولا تبـأس... فـإن اليـأس لا يليـق بالكبـار..

وهو انتحار للقلب، بل هو أكبر القَتَلَةِ للأمل..

ـامًا في وجـه الفتـن، يطيب قلبـك، ويرضي  وكـن متفائـاً بَسَّ
عنـك ربـك.. وتخرج بنتيجـة إيجابيـة... متميزة..

فما فاز إلا المتفائل، وما نجح إلا المؤمل..

الخامـس عشـر: العلـم المضـاد للجهـل.. چڎ   ڎ  
ڈ  ڈچ ]القصـص:80 [، چئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى   ئىچ 

 .]9 الزمر:   [

والعلم يجلو العمى عن قلبِ صاحبهِ
القمرُ الظلمةِ  ســـــوادَ  يجلي  كما 

عابد«،  ألف  من  الشيطان  على  أشد  واحد  »فقيهٌ  الأثر:  وفي 
»العلماء ورثة الأنبياء«..

اشـتدادها..  قبـل  المحـن  الفتـن، وتُعـرف  تُكشـف  بالعلـم 
فـإن أهـل العلـم يعرفونهـا.. إذ قـام سـوقها، وإن الجهلة والسـوقَة 
والعـوام لا يعرفونهـا إلا إذا أدبـرت، فالعالم يرى بنـور من الوحي، 
ويهديـه اللـه سـبيل السـام، فيجنبه الفواحـش والآثام، وتنكشـف 

رُ منهـا ويحذرها.. لـه الفتـن والمحـن و الآلام، فيعرفهـا ويُحَـذِّ
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هـذه عناصـر فـي موقـف المسـلم مـن الفتـن، رأيـت نفـع 
بهـا.. وإخوانـي  نفسـي 

وأختـم بـكام نفيـس ابـن تيميـة إذ يقـول: »ولا يكـن قلبـك 
مثل الإسـفنجة يتشـرب كل شـيء، بـل اجعلـه مثـل الزجاجة ترى 

الحقائـق مـن ورائهـا، ولا يدخلها شـيء«..

وختامًا..

فـإن تـرك الفتـن واعتزالهـا والبعـد عـن مواطنهـا خيـر مـن 
منهـا.. للهـرب  الحلـول  معالجتهـا، وجعـل 

ثـم إن الفتـن مـن أعـداء السـعادة، والأمن النفسـي فـي هذه 
الدار. 

اللـه  واسـألوا  العـدو،  لقـاء  تتمنـوا  »لا  الحديـث:  وفـي 
العافيـة.. اللـه  نسـألُ  العافيـة«.. 
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لقمة هنية

و مـن عيوبـي أنـي لا أسـتمتع بـالأكل فـي الأماكـن العامـة 
فضـاً عـن الأماكـن المزدحمـة.. وهـذا فيـه مـا فيـه مـن التعـب 
النفسـي لرجـل يطلـب مكانًـا هادئًا بعيـدًا عـن الأنظار يتـوارى فيه 
ليسـتمتع بأكلتـه، هـو ومن يجلـس معـه.. كل هذا في زمـن كثرت 
فيـه المطاعـم السـريعة.. وزادت فيـه دور الطعـام العائلـي.. وكثر 
إلحـاح الأطفـال على مشـاكلة بني جنسـهم. فيأكل الإنسـان أحيانًا 
لا ليسـتمتع بـالأكل.. بل ليُسـدَّ جوعـةً ألمت به فحسـب.. فالحياة 
لا تصفـو إلا لجاهـلٍ لا يعتبـر لأحد اعتبـار.. أو لفاسـق يرى كمال 
تـه فـي إظهار فسـقه.. نسـأل اللـه العافيـة.. أو غافل عـن الناس  لذَّ
مشـتغل بذاته.. ولسـت واللـه ولله الحمـد من هـؤلاء.. ولا أزكي 
علـى اللـه أحـدًا.. فالحمـد لله علـى كل حـال.. وصدق مَـن قال:

غافل أو  لجاهل  الحيـــــاة  تصفو 
أو فاســـــق متجاهـــــر العصيان
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تجربتي الثمينة والقاسية

الأستاذ: ديل كارنيجي.

»عندمـا قدمـت إلـى نيويـورك فـي بـادئ الأمـر مـن مـزارع 
للفنـون  الأمريكيـة  الكليـة  فـي  التحقـت  ميسـوري،  فـي  الـذرة 
مًـا أن أصبـح ممثـاً؛ كانـت لـديَّ فكرة  المسـرحية؛ إذ كنـت مصمِّ
اعتقـدت أنهـا رائعـة، وهـي طريق قصيـر إلـى النجاح، حتـى إنني 

لـم أفهـم مـا لـم يكتشـفه آلاف الطموحيـن.

ـل الممثلـون المشـهورون، أمثـال:   كنـت أدرس كيـف توصَّ
جـون درو، وألتـر هامبـدن، وأوتيـس سـكيز إلـى أهدافهـم..  بعد 
ذلك أخلـد أفضل مزاياهم، فأجعل من نفسـي نجمًـا لامعًا ناجحًا. 
لكـن كانـت هـذه الفكـرة سـخيفة وواهيـة! إذ علـيَّ أن أمضي عدة 
سـنوات مـن حياتـي أُقلِّـد الآخريـن قبـل أن أكتشـف فكـرة أكيدة، 

وهـي أن أكـون ذاتـي، وأننـي لا يمكـن أن أكون غيـر ذاتي.

 كان يجب أن تعلمني هذه التجربة القاسـية درسًـا لا يُنسـى.. 
لكنهـا لـم تفعـل؛ إذ إننـي كنت عنيـدًا، و كان علـيَّ أن أتعلم درسًـا 

نيًا. ثا

فبعـد عـدة سـنوات، إذ جهـزت نفسـي لكتابـة مـا تأمّلت أن 
يكـون أفضـل كتـاب يصدر عـن فـنِّ الخطابـة المخصـص لرجال 
الأعمـال؛ فلجـأتُ إلـى الفكـرة السـخيفة ذاتهـا فـي كتابـة هـذا 
الآخريـن  الكُتَّـاب  مـن  الأفـكار  أسـتعير  أن  قـررت  إذ  الكتـاب: 
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وأجمعهـا فـي كتـاب واحـد.

 كتاب يجمع الكثير من الأفكار..

الخطابـة،  بفـن  صَـة  المتخصِّ الكتـب  مـن  عـددًا  جمعـتُ   
وأمضيـت سـنة فـي صياغـة الأفـكار بكلماتـي الخاصـة، لكننـي 

بحماقـة!  أتصـرف  أننـي  أخيـرًا  علمـت 

كًا ومماً، حتى  إذ إن خليـط الأفـكار التي جمعتهـا كان مفـكَّ
مـا مـن رجـل أعمـال اطَّــلع عليهـا.. وهكـذا ألقيـت بعمـل سـنة 
كاملـة في سـلة المهمـات، وبـدأت من جديـد وقلت في نفسـي: 
»يجـب أن تكـون ديـل كارينجـي، بجميـع أخطائـه وحـدوده، ولا 
يمكنـك أن تكـون شـخصًا آخـر«.. وهكـذا تخلَّيـتُ عـن محاولـة 
سـاعدي،  عـن  رت  فشـمَّ الآخريـن،  الرجـال  مـن  مزيجًـا  كونـي 
وقمـت بمـا كان علـيَّ القيـام بـه منـذ البدايـة، ووضعـت كتابًا عن 
ومـن  الخاصـة،  تجربتـي  مـن  الأفـكار  مسـتوحيًا  الخطابـة،  فـن 

ماحظاتـي ومعتقداتـي كخطيـب ومعلِّـم.

»لا  راليـه(:  والتـر  )السـير  تعلمـه  الـذي  الـدرس  تعلَّمـت 
أتحـدث هنـا عـن )السـير والتـر راليـه( الـذي ألقـى بمعطفـه على 
الوحـل لتمـر عليـه الملكة«! بـل عـن أسـتاذ الأدب الإنكليزي في 
أوكسـفورد عـام )1904 م( إذ قـال: »لا أسـتطيع أن أضـع كتابًـا 

يـوازي كتـب شكسـبير، بـل أسـتطيع أن أضـع كتابًـا بقلمـي«... 
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سريع الذوبان

رأيـتُ أن الموافقـة فـي الطبـع تحمـل الإنسـان علـى فعـل 
بعـض مـا لا يعتقـده، وتبجيل مـن لا يحبـه، ولكن بدعـوى موافقة 
الطبـع وقـع مـا وقـع هـذا الإنسـان سـريع الذوبـان شـخصيًا فـي 

الآخريـن.. والدافـع لهـذا أصـان:

أولهما: الضعف الذي يكون في الشخصية..

ثانيهمـا: التعلـق بالطـرف الآخر، لمشـاكلته فـي الصفات، و 
والأخاق.. السـجايا، 

وقـد يكـون هـذا نابـع مـن المحبـة، إذ إن المحـب خاضـع 
ذليـل مذلـل لمـن يحبـه..

في فليس  تحب  لمن  وذلَّ  اخضع 
ويرفعُ يشالُ  أنفٌ  الهوى  شـــــرعِ 

الطبـاع،  فـي  الموافقـة  لـه  الدافـع  كان  عمـل  مـن  وكـم 
والمشـاكلة فـي الأخـاق، صـار رفاتًـا رميمًـا باليًـا.. لا روح فيـه، 

الخسـارة.. إلا  منـه  ثمـرة  ولا 

إذ إن الدافـع لإنشـائه المشـاكلة لا الموهبـة والقناعـة، وهذا 
مُسـقط للعمـل مـن البداية..

 والمقصـود: أن أعمالًا كثيرة كان الدافع لإنشـائها المشـاكلة 
والموافقـة لأصحابها، سـقطت سـقوطًا سـريعًا.. وحققت خسـائر 
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عجيبـة، وهـذه ثمرة مـا بُنيَ علـى العاطفة..

للعاطفـة..، والشـرعُ  الزمـام  البـاب هـو  فـي هـذا  والعقـل 
هـو الزمـام للعقـل؛ فمـن أهمـل الالتفـات إليـه انطلـق ربـاط عير 

العاطفـة، فوقـع فيمـا وقـع فيـه..

فـا بـد للنجـاح فـي المشـاريع علـى اختـاف أنواعهـا مـن 
التخطيـط.. وحسـن الإدارة المسـتقبلية، والتنظيـم، وحسـن اغتنام 

الفـرص، وليـس العاطفـة فقط..

الآخريـن لا يؤثرون فـي أوضاعنا الشـخصية إلا عندما نكون 
فـي وضعيـة عقلية وشـعورية هشـة وغير متزنـة، ولذا فـإن علينا أن 
نلوم أنفسـنا، ونحـاول جعلها أكثر تماسـكًا قبل أن نلـوم الآخرين، 

ونوجههم علـى تدخلهم في شـؤوننا...

فـإن لـكل شـخصية نكهتهـا الخاصـة..، وذوقهـا الخـاص، 
الـذي لا يكـون إلا لهـا فحسـب.. فـا تذوبَـنَّ فـي كأسِ غيـرك..

ة	الصبر. بحسب	شدة	الكرب	تكون	حِدَّ موازنة:
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الحب الغبي

 ومـن عيوبـي: أننـي إذا أحببـت أحببـتُ بكلِّي .. وهـذا عيبٌ 
روبي إني أحـبُ بكل مـا فيني«.. قاتـل، حتـى قـال الأعرابـي: »عَذَّ

هـم  فَعُـدَّ ذلـك عيبًـا عنـد حكمـاء النـاس وخواصهـم وعوامِّ
قلـة  ذلـك:  علـى  يحملنـي  إنـه  غيـر  النفـس..  علـى  لخطورتـه 
المشـاكلة فـي النـاس، فيعسـر أن تجد لك مُشـاكاً فضـاً عن خِلًّ 
. وفـي الحديـث: »أحبـب حبيبـك هونًـا مـا، عسـى أن يكون  وَفـِيٍّ

ما«.  يومًـا  بغيضـك 

فلـو أنـي اكتفيـت بهـذا لما جنيـت على نفسـي بهـذا؛ غير أن 
. الحـبُّ يعمـي ويُصِمُّ

و أنـا -يـا سـادة- حيـن أتكلـم عـن الحـب أتكلم عـن ذلك 
المخلـوق العجيـب، وعـن تلـك الرحـاب الفسـيحة.. وعـن تلك 
القلـوب التـي تـرى محابهـا لذائـذ، ولـو كانـت مقاصـل؛ فعيـن 
المحـب تـرى الشـوك زهـرًا.. والألم أمـاً والليـل سـكينة وأمناً.. 

والوحـدة خلـوة وتأمـا.. 

بل تستسهل النفوس الصعب بالحب..

وتجترئ العيون على المكنون بالحب..

وتنطق العيون قبل الألسن بالحب..

 فلغـة الهـوى هـي لغة العيـون.. أنـا أتكلم يا سـادة عـن هذا 
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السِـرِّ العظيـم الـذي يحيـل الألـم أمـاً لا عـن أوضحـه فحسـب. 
الحـب أوسـع مـن هـذا.. وأعمـق ..ومن عجبـي أني شـكوت من  
عيبـي؛ فوجدتنـي أُفاخـر به.. وأشـدو به لكـم.. فليت شـعري هذه 

لمن؟؟!! الدنيـا 

كلمــا	عظمــت	همــة	الإنســان..	كلمــا	تنوعت	
اهتماماته..

ــن	 ــوَضٌ	ع ــاي..	عِ ــي..	وكأس	الش ــي	كتاب ف
ــوَضٌ	عــن	كل	 ــه	..	عِ ــي	الل ــس..	وف كل	جلي

ــود.. مفق

ة: همَّ

العِوَض:
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القدوة تحيطه الأنظار

مصطفى	صادق	الرافعي.

»لـو أقـام النـاس عشـر سـنين يتناظرون فـي معانـي الفضائل 
ووسـائلها، ووضعـوا فـي ذلـك مئة كتـاب، ثـم رأوا رجـاً فاضاً 
بأصـدق معانـي الفضيلة، وخالطـوه وصحبوه؛ لـكان الرجلُ وحده 
أكبـر فائـدة من تلـك المناظـرة، وأجـدى على النـاس منهـا، وأدلَّ 

علـى الفضيلـة مـن مئـة كتاب، ومـن ألـفِ كتابٍ.

ولهـذا يرسـلُ اللـه النبـي   مـع كل كتـاب منـزلٍ، ليعطـي 
المعنـى  مـن  النفسـية  الحالـة  ويخـرج  وجودهـا،  قـوة  الكلمـة 
المعقـول، وينشـئ الفضائـل الإنسـانية علـى طريقـة النسـل مـن 

الكبيـر«.  إنسـانها 

اتصل بي أحدهم وقال لي:

أحببـت لحبـك الشـاي.. فأصبـح جليسـي وأنيسـي.. فقلت 
: له

أحبـك اللـه الـذي أحببتنـي فيـه... أمـا الشـاي فزيـادة.. غير 
ربوية..

أنــت	جــزءٌ	مــن	هــذا	الكــون	الفســيح..	فقــل	
لــي	بربــك:	أيــن	مكانــك	فيــه؟! جزء:
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مشكاة الظلام

رأيـتُ أن الهمـومَ والغمـومَ معقـدة للهمـة، قاتلـة للعزيمـة، 
مذيبـة للنجـاح فـي محلـول الفشـل، وهـي مفتـاح للقلـق، والقلق 

مـرض مـن أمـراض العصـر، ومـن طريـف مـا طالعت: 

أن دايـل كيـر ينجـي صاحب أشـهر مصنـف في هـذا الباب: 
»دع القلـق وابـدأ الحيـاة«.. بعـد تنظيـره للنـاس فـي كتابـه؛ قتلـه 

القلـق، بـل دفعـه إلـى الانتحـار كما قـرأت!! 

السـبيل الصحيـح فـي  إلـى  يهتـدِ  والمقصـود أن دايـل لـم 
الديانـة؛ ليكـون مطمئنـًا بعيـدًا عـن القلق، هـادئ البال، ممـا دفعه 
إلـى كثـرة الشـكوك والظنـون، حتى وقـع على أم رأسـه فـي حمأة 

القلـق، فكانـت بدايـة نهايته... 

يقـول كبيـر الحنابلـة العاّمـة الشـيخ عبـد اللـه بـن عقيـل 
-رحمـه اللـه-: »وأنـا أوصي بكتابـة: »دع القلـق وابـدأ الحياة«... 
ويقـول الطنطـاوي -رحمـه الله- كامًـا مفاده:  »وهذا من أحسـن 
مـا أُلِّـف فـي هـذا الباب، غيـر أنه لـو قـال: »دع الهـم«.. لأنـه إنما 

تكلـم عن الهـم..«. 

وقـد سـمعت مـن الشـيخ الفقيه عبـد الله بـن عقيـل -رحمه 
اللـه-: أن الشـيخ عبـد الرحمـن بن سـعدي -رحمه اللـه- أوصى 
بهـذا الكتاب خيـرًا، ونصح بقراءته، واسـتلَّ منه فوائدَ في رسـالته: 
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»الوسـائل المفيـدة في الحياة السـعيدة«)1(.. 

، ولكل  والمقصـود: أن ضيـاع الإيمان سـبب لـكل همٍّ وغـمٍّ
چئۆ  ئۈ   ئۈ   ئې  ئې  ئې    بـاء وفتنـة، يقـول جـل وعـز: 

 .] ] طـه: 124  ئى  ئى  ئى  ی  ی      یچ 
فتأمل: چئۈ چ وتأمل: چئى  ئىچ تجد النتيجة في 

العبارة چئىچ..

ةٍ تليق بها. )1(  كتبت عليها تعليقات.. عسى الله أن ييسر خروجها في حُلَّ

كــن	حــذرا	مــن	الرجــل	الــذي	لا	يقــرأ..	
ــرأ	 ــذي	ق ــل	ال ــن	الرج ــذرا	م 	ح ــدَّ ــن	أش وك

ــط. ــدا	فق ــا	واح كتاب
حَذِرْ:
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برود

ومـن عيوبـي: تأخـر بعـض ردود أفعالـي، حتـى يكاد يُنسـى 
لذلك.. المسـبب  الحـدث 

وليـس ذلـك إلا مـن بـاب تمحيـص الأمـر، وعـدم التعجـل 
الوسـع  قـدر  بالآخريـن  الظـن  إحسـان  علـى  والحـرص  فيـه.. 

الخلـل.. وسـد  العواقـب..  وتأمـل  والطاقـة.. 

وكـم فـوت علـيَّ هـذا العيب مـن خيـر.. وكم جلـب لي من 
خيـر أيضًـا.. صحيـح أنني أرضى بنسـبة كبيرة عـن ردة فعلي.. غير 
أن مـا يفـوت أحيانًـا يكـون شـيئًا كثيـرًا.. فهـذا وإن كان عيبًـا مـن 

وجـه.. فهـو منهـج تطييب للقلـب من وجـه آخر.. 

المصيريـة  القـرارات  فـي  كثيـرًا  أتعـب  وجدتنـي  ولـذا 
الحياتيـة.. فهـي تؤرقنـي.. سـواء أكانـت شـخصية أو غيـر ذلك.. 
والصـراع الجـاري فـي هـذا البـاب هـو بيـن العقـل والعاطفـة.. 
فالعقـل ممحـصٌ للأمـور.. ضابـط لهـا.. يُعـن زمامهـا.. ويوثـق 

ولجامهـا.. قيادهـا 

بيـد أن العاطفـة عاصفـة.. كالأعمى حيـن يثور.. فإنه يفسـد 
علـى نفسـه أكثـر مما يصلـح.. بل ربمـا آذى نفسـه بسـبب ثورته.. 

فليت شـعري هـذه الدنيـا لمن؟؟!! 

	قدراتك.. 	بقدر	طموحاتك	نَمِّ موازنة:



أنا.. بَعيدًا عنِ الأنَا
 154 

الخِلُّ الوفي

قـال لي صاحـب: ما وجـدتُ في الحيـاة قلبًا أوفـى من قلب 
الأم، وصدق إي وربي...

فهـي تعطـي وتعطـي وتعطـي، لتعطـي، ومـن سـواها يعطي 
ليأخـذ، ويأخـذ ويأخـذ فحسـب...

إنـه معنـى عظيـم فـي وفـاء الحيـاة، وحيـاة الوفـاء، أمـا إن 
، فهو يا رعـاك اللـه جماد  سـألت عـن أوفـى الأوفيـاء بعـد والـديَّ

جلمـد .. لا روح لـه، بـل وحتـى لا عاطفـة بـه..

، أتدري من هو...؟!!  ومع هذا فأنا أحبُّه، وهو أوفى وفيٍّ

إنه كتابي.. 

قال عبدالرحمن العجلي:

الكتابَ بالصحب  ل  بـــــدَّ من  أنا 
لم أجـــــد لي وافيًـــــا إلا الكتابا

قال ابن حمدون:

رفيـق  وأفضـل  وقريـن،  صاحـب  خيـر  الكتـاب  »وجـدتُ 
وخَديـن، ولا يخـون ولا يميـن، ولا يُماكـر ولا يٌناكـر، ولا يعصـي 

يُنافـر«. ولا 

»إن هذه الأوراق تحلُّ مناّ محل الأولاد«.
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قلـت: فلـو زاد مع كتـابٍ منتخـب، كأسُ شـاي مُزَعْفَـر.. تم 
. نعيمي
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مناظرة سفيه

رأيـتُ أن محادثـة السـفهاءِ مجلبـةٌ للشـقاء .. فكيـف بالـرد 
علـي سـفاهتهم ؟!

يؤثـر عن موسـى عليه السـام قوله: إنني عالجـتُ كلَّ أبرصٍ 
وأكمـه، ولكننـي لم أطق قطُّ عِـاج الأحمقِ...

بهِ يســـــتطبُّ  دواءُ  داءٍ  لـــــكل 
يُداويها مَن  أعيـــــتْ  الحماقةَ  إلا 

وإنـك حيـن تَـرُد عليه أو تسـتنطقه، فإنمـا تقطع واسـطة عقد 
ا، ولا تسـتطيع  لسـانه عليـك، فينهـال بحماقاتٍ لا تسـتطيع لهـا ردَّ
الحـوار  أو  هـؤلاء،  مـع  الحديـث  بـابَ  فتـح  إن  ا...ثـم  عدَّ لهـا 
معهـم، أو الـردِّ علـى حماقاتهـم إذا أطلقوهـا علينا، مفتاح للأسـى 
فـي حياتنـا، وطـارد للهنـاء وراحـة البـال، وجالـب لطـول التفكير 
والقلـق، وكذلـك مُسـقط للهيبـة، وجالـب للريبـة، تكـون بـه فـي 

الجاهـل.... هـذا  مصافِّ 

قـد زادت شـيئًا فـي  اللغويـة  خَراتـِكَ  مُدَّ أن  وكذلـك تجـد 
بـاب ما جـاء فـي السـباب والشـتائم مـن المصطلحـات الجديدة، 

والعاميـة... المعربـة 

ـفَلَةِ، واجعل لـك قصراً  لكـن تَسـامَ عن هـؤلاء الطينييـن السَّ
عاليًـا مطـاً عليهم، مـن الصبر، وضبـط النفس، والتـؤدة..؛ واعلم 
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أن النخيـلَ يرجـمُ بالحجـارة فيسّـاقط الرطـب علـى مـن رجمـه، 
فكـن تلـك النخلـة المعطـاءة .. ولربما سـقط عليك هـذا الأحمق 
بسـوء أدبـك أنـتَ مـع ربـك، فراجـع حسـابك؛ لعلـك إنمـا أُتيتَ 

مـن قِبَلِ نفسـك ..

أو لربمـا كان تسـليط هـذا عليـك باء مـن الله، علَّـهُ أن يرفع 
درجاتـك، ويكفـر اللـه بـه مـن خطيئاتك...فقـد تكـون لـك فـي 

الجنـة بـإذن اللـه منزلـة لـن تبلغهـا إلا بهذا البـاء...

وهـذه  البـاء  هـذا  مـن  واصنـع  واحتسـب،  فاصبـر  إذن 
الحماقـات سـعادة ورضـى... ليكـون لـك بـإذن اللـه شـئٌ مـن 
الثبـات فـي هـذه المواقـف، وشـئٌ مـن الرضـى عـن الـذات....

وكـن العاقـل فـي الميـدان .... الكابـح للسـان ...الضابـط 
للجنـان ...تنـل الرضـى والرضـوان ...

وتُعَزُّ بخُلَّة الخِاّن ...

سيِّدة	الأخلاق	هي	الغَيرة.. سيدة:
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التأخير الأحمق

ومـن عيوبـي: تأخيـر إنجازاتـي، فتجـد ضبائـر الأوراق فـي 
مكتبتـي لهـا سـنوات... وسـنوات... أطـربُ لمشـروعٍ مـا... ثـم 
أمضـي فيـه زمنـًا؛ جمعًـا للمـادة... وترتيبًـا... وتبويبًـا ودراسـةً 
و تحليـاً.. ثـم تأتـي الصـوارف، فتصرفنـي عنـه.. حتـي أنسـاهُ أو 

أكاد... 

ـرت  تذكَّ الحـروف  هـذه  أكتـب  وأنـا  أنـي  عجـب..  ومـن 
بعـضَ مشـاريعي المتأخـرة، فأهتـز وجدانـي لمراجعتهـا وبعثهـا 
مـن جديد،غيـر أنـي علـي قناعة أننـي أقف فيهـا بعد زمـن قريب.. 

وبـدون إنجـاز .. مُرضـي..

فـإذا بالتأخيـر الأحمـق يقصيني عن هذه المشـاريع بالنسـيان 
فـي حيـاة ملأتهـا الشـواغل.. ومن هـذه المشـاريع التي أسـال الله 

-عزَّ وجـل- أن أنجزها، موسـوعة:

»روائـع الأبيـات« مبوبـة علـي المواضيـع .. وقـد جمعـت 
فيهـا آلاف الأبيـات.. والموسـوعة التربوية لإصاح النيـة والذرية 
.. وهـي جمـعٌ لروائـع مواقـف العلمـاء مـن سـير أعـام النباء.. 
وترتيبهـا مـع ريـاض الصالحيـن .. ومادتهـا جَزِلـة .. وتعليقـاتٌ 
علـى كتب العقائـد؛  ككتاب التوحيـد، وثاثة الأصـول، والقواعد 
الأربـع، ونواقـض الإسـام، وكشـف الشـبهات، وفضل الإسـام 
للإمـام المجـدد محمد بن عبـد الوهاب -رحمه اللـه-، والجوهرة 
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الفريـدة في تحقيـق العقيـدة.. والوصايـا والآداب العلمية، وأعام 
السـنة المنشـورة.. ومختصـر معـارج القبـول، كلها للشـيخ حافظ 
الصغـري،  والوصيـة  والواسـطية،  اللـه-،  -رحمـه  الحكمـي 
والاميَّة،كلهـا لشـيخ الإسـام ابن تيميـة رحمه اللـه، ومفهوم أهل 
السـنة والجماعـة عند شـيخ الإسـام ابـن تيميـة ومادتـه جاهزة .. 

غيـر أن الصـوارف كثيرة .. ومفهـوم التوحيد وأقسـامه.. وما 
يضـاده.. عنـد الإمام محمـد الأمين الشـنقيطي من خال تفسـيره: 
المـواد  مـن  وغيرهـا   .. ـا  أيضًّ جاهـزة  ومادتـه  البيـان«،  »أضـواء 

المتوقفة..  والمشـاريع  العلميـة 

ولا أحسـب هـذا إلا مـن قلة بركـة الزمـان .. أو عـدم ترتيب 
الأولويـات أحيانًـا .. أو عـدم الحـزم مـع النفـس أحيانًـا أخـرى.. 
فالله أسـالُ أن يشـفيني مـن هذا؛ لأواصـل إنجازاتـي الحياتية التي 

هـي تحقيـق لذاتي، بـل هـي ذاتـي ولَذّاتي ..  

بقي أن أقول:

ة.. وكـم أبرد من  كـم أكل علـيَّ هـذا التأخير الأحمق مـن هِمَّ
عزيمة..

التجارب..	وقود	الحياة. وقود:
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القرار قرارك

الأستاذ:	ستيفن	كوفي.

»الإنسـان يولـد ومعه هدايـا وهبـات فطرية ضروريـة لحياته 
ومسـتقبله،  وهـي غالبًا ما تبقـي مغلقة ومغلفـة دون توظيف، حتى 
نقـرر نحـن اسـتخدامها؛ لأنـه لا يمكـن أن يسـتثمرها أحـدٌ غيرنا، 

فـا يمكـن أن تمتـد إليها يـد إلا يدنا«. 

الملل	مفتاح	الكسل. مَـلَل:
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ليتني معهم

رأيـتُ أن إدمـان مجالسـة الصغـار، وكثـرة مخالطة السـفهاء 
ـا.. بل  وضعفـاء العقـول، تـورث الإنسـان ضعفًـا، وضمـورًا فكريًّ
قـد يصـل إلي درجـة تفكيرهـم، وهـذا مما دفـع كثيرًا ممن سـلف 
لـرد شـهادة معلـم الصبيـان.. فكيـف بمـن يتعامـل معهـم ومـع 

أمثالهـم اختيـارًا...

س للصفوف الأوليـة ، كان يدور كما  ولقد سـمعتُ عن مـدرِّ
ر الطفـلُ بكرتـهِ، كثير الكام، كثيـر الحركة، لـه أحوال أصدق  يُـدوَّ
مـا تكـون كأحـوال الأطفـال... فتعجبتُ!! وسـألتُ من سـألت.. 
أهـذا مريـض ؟! أم بـه أذًى مـن رأسـه؟ قـال صاحبـي: لا.. ولكنه 

معلـم للصفـوف الأولية منذ عشـرة أعـوام ....

فقلـت: الحمـد لله علـي نعمـة العقـل والإسـام.. وعَلِمتُ 
أنَّ مداومـة الخلطة مع هؤلاء تكسـب الإنسـان شـيئًا مـن طباعهم، 
ولـذا وصـف النبي -صلي اللـه عليه وسـلم- رعاة الغنـم بالرحمة 
والشـفقة، ووصـف رعـاة الإبـل بالقسـوة والغلظة؛ فـإن لهـا تأثيرًا 

علـي طباعهم ..

وكذلـك رأيت أن أهل الجبـال والتـال والمرتفعات، أضيق 
خُلقًـا وأسـرع غضبًا،،وأهـوج تصرفًـا من أهـل الأرض المنبسـطة 

والسـهول والرمال ...
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فـإن أهلهـا أهـل هـدوء، وأهـل بعـد نظـر وأكثـر تثبُتًـا ونظرًا 
فـي عواقـب الأمـور ... وكذلـك مَـن جالـس العلمـاء وصاحـب 
الفطنـاء، فإنـه ولـو لم يكـن صاحب آلـة، إلا أنـه يتعلـم ويتفهم...

ولقـد رأيـت شـيخًا عاميًّـا يحضـر معنـا مجالـس سـماحة 
شـيخنا عبـد العزيـز بـن بـاز -رحمـه اللـه- لا يفارقهـا أبـدًا إلا ما 
شـاء اللـه ... وإذا تحـدث فـي مجلـس قُلْـتَ : هـذا مـن العلمـاء، 
فالسـكينة والوقـار، والتواضـع، والتثبـت فيمـا يقـول وينقـل، زد 
علـي هـذا العلـم العـذب الفـرات ... هـذا وقد قَصُـرَتْ  بـه راحلة 
اللغة،والبيـان والفصاحـة، فتحـدث بالعاميـة...، ولكنـه أفـاد مـن 

مخالطتـه للعلمـاء ...

إذن فمـن خالـط النـاس أحدثـوا في شـخصيته أثـرًا .. وعلى 
قـدر مـن تخالـط يكـون بنـاء شـخصيتك .. فـإن كانـت الخلطـة 
إيجابيـة؛ فإن خصال الشـخصية متينة مسـبوكة سـبك الذهب، وإن 
كانـت الخلطة سـلبية؛ فـإن خصال الشـخصية ضعيفـة واهية أوهن 
مـن بيـت العنكبـوت ... فتفقد عقلـك، وليس كلُّ نقـل يُنقل فإن ما 

لا يعقـل مـن الأخبـار لا ينقـل .. إلا إذا صحًّ سـندُه...

وأنـت اختـر لنفسـك كيف يكـون بنـاؤك الشـخصي، وكيف 
تكـون عقليتـك .. وكيف تصـوغ أفـكارك  .. كل هذا قـراره بيدك، 
فاختـر لنفسـك، ولا تكن كصاحبـك ..وقَـعَ في تدريـس الغلمان، 
فهـو كل يـوم يفقـد جـزءًا مـن عقله، وقـد هـرب عقـاء المعلمين 
فـي زماننـا إلـي الوظائـف الإداريـة، ومـن لـه قـدرة، هـرب إلـى 
المناصـب  هروبًـا مـن أرض الواقـع المريـر، وحفاظًـا علـى هـذا 
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العقـل .. وصيانـة لهـذه الأمانـة ... وليتني معهـم)1(....

فقد  الكتاب  هذا  من  الأولى  الطبعة  نشر  بعد  عليَّ  ومنَّتهِِ  الله  بفضل  ذلك  تحقق    )1(
كانت الطبعة الأولى عام 1431هـ، وفي عام 1435هـ يسر الله لي اللحاق بركب 
الأكاديميي، وفي الحقيقة وجدتُ أن الغالب لا يرضون ما هم فيه من الخير حتى 

يُفْقَدْ.
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لحظة إيثار

أذكـر فـي أيـام الجامعة قصـرت بي النفقـة، فلم يبـق معي إلا 
خمسـة ريالات فقط ..

أنـا  الليلـة  تلـك  أتعشـى  أن  بيـن  الصعـب  بالخيـار  وكنـت 
وصاحبـي ..، أو أن أشـتري كتابًـا، فقـال قائـلُ العقل أطْعِـم تُطعَم 
وقـال قائـل الهـوى سَـلِّم تسـلم، فاستشـرت صاحبـي)1(، وبينـي 
وبينـه رحـم هـي رحـم العلـم، وكان أكثـر منـي شـغفًا بالكتـب؛ 
الجـوع يُسـكتهُ الرغيـف اليابـس والقليـل مـن الإدام والكثيـر مـن 
المـاء، ولكـن هـذه الليلة من يسـكتنا نحـن، وقـد واللـه رغبنا هذا 
الكتـاب فمـا كان منـي إلا أن أرقـت ماء وجـه تلكم الخمسـة علي 
، واشـتريت كتابا وتعشـيت ماءًا وخبـزًا فلله الحمد  منضـدة الكتُبيِّ

لمنة. وا

)1(  أخي الغالي الأستاذ: عوض بن محمد آل خرصان الأديب الأريب. من كان له بعد 
الله الجهد في تحبيب القراءة إلى نفسي في المرحلة الجامعية عام 1413هـ.

ــك	 ــك..	ذل ــذي	بداخل ــر	ال ــدرك	الجوه أن	ت
ــك.. ــي	حيات ــن	أســرار	نجاحــك	ف 	م ــرٌّ سِ

: سرٌّ
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كشف حسابي

أننـي لا  بمعنـى:  العواطـف  أننـي مكشـوف  ومـن عيوبـي: 
ه  أسـتطيع أن أخفـي حبِّـي وغضبـي فـي آن.. وهـذا مـا قـد يَعـدُّ
بعضُهـم حسـنة، غير إن الإغـراق فيه عنـدي أصبح عيبًا، فيـه ما فيه 
مـن الوثوق بمن ليسـوا أهـاً للثقـة، أو التعجل في حب مَن ليسـوا 
أهـاً لذلـك؛ أو شـدة النكير علـى ما يحتمل السـكوت عليـه .. أو 
تأجيـل مناقشـته وعاجه لحين آخر ..عمومًا أشـعر أنـي قد ربطت 
هـذا العيـب ببعـض العيـوب السـابقة لكـن الزاويـة التـي نظـرت 
فيهـا.. وأود تجليتهـا لكم يا سـادة لتكتشـفوا هذا العيب الإنسـاني 
فـي أنفسـكم ..أو فيمـن حولكـم فتعالجـوه وتحـذروه قبـل تفاقم 
الأمـر.. وإلا؛ فليـس فـي العاطفـة والحـب عيب، حتي ولـو كانت 
مشـاعرك مكشـوفة للآخرين .. ولكـن المعادلة الصعبـة هي: كيف 
تضبـط ذلـك؛ لتكـون ممـن أنصفـوا أنفسـهم مـن أنفسـهم، وهذا 

عزيـز فليـت شـعري هـذه الدنيا لمـن ؟؟!!
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قراءتي )1(

وإنك لتجدني ألتهم الأوراق كما تلتهم النارُ الحطب...

حتـى يقول لـي ضميـري: أترك لغـدك شـيئاً تقـرؤه، فأجيب 
أحيانًـا، وأحيانًـا كثيـرة لا أجيب .

إنـه الخـل الوفي، ومـن يلومني فيـه، ولقد قـرأتُ المجلدات 
تلـو المجلـدات، وما زادني ذلك فيهـا إلا نهمًا.. وإنـي لأقرأ أحيانًا 

الكتـاب المتوسـط الحجم فـي مجلس أو مجلسـين أو ثاثة ..

ولكل كتابٍ عندي قراءته الخاصة ...

ــم	 ــة،	ث ــة	مرموق ــى	وظيف ــذي	يتول ــل	ال الرج
امٌ	لــه،	هــذا	لــص..	لأنــه	 يظــن	أن	النــاس	خُــدَّ

ــن	الحقيقــة.. هــو	الخــادم	لهــم	فــي	عي
لص:
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لذتي

تي  رأيـتُ أنَّ الليـل مـن أمتع الأوقات فـي حياتي.. بـل هو لذَّ
فـي هـذه الدنيـا ... بـل وهو وقـت الأسـرار .. إذ لا تَحْلو الأسـرار 

بالأسحار.. إلا 

ســـــرٌّ بجوفكَ  هل  للَّيلِ:  قلتُ 
والأســـــرارِ؟! بالحديثِ  عابقٌ 

شـــــيئًا حياتي  في  ألقَ  لي:لم  قال 
الأسحارِ في  ـــــمار  السُّ كحديث 

لا تخلد النفس إلي بطحاء الطمأنينة إلا فيه ...

ولا يروق الذهن من المكدرات والمنغصات إلا فيه ..

بـل لا تطيـر الهمـوم عـن قلـب المحـزون.. إلا فيـه .. هـو 
.. سـكينة .. وسـكن 

الأفـكار  إخصـاب  مواسـم  مـن  خصـب  موسـم  هـو  بـل 
وتاقحهـا، فـا تخـرج بنـات فكـري محبـرة فـي الغالـب إلا فيه، 
وهـي في أبهـى حللهـا، تعرض نفسـها فـي سـوق العقـول... هذا 

الليـل،  وإن كان بَهيـمْ، إلا أنـه سـاتر عظيـم ..

آيـة دالة علـي وحدانية المنعم جل شـأنه، فيه تهيـج الجفون، 
وتفيـض عبـرة المحـزون، فيـه يلهـو أهـل اللهـو، ويبسـط أهـل 
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الحـب الصـادق أقدامهم بين يدي سـيدهم جـل ذكـره.. فيه تكون 
ة بالعمل. المناجـاة، ويكـون التضـرع، والمسـارَّ

فيـه أزمنـة شـريفة، فيـه ينـزل الـربُّ إلـى السـماء الدنيـا جل 
وتقـال  الدعـوات،  وتُجـاب  الرحمـاتِ،  أبـوابُ  فتُفتَـحُ  وعـز، 

العثـرات..

لا يصفـو ذهنـي إلا فيه،  ولا ينشـط قلمـي إلا فيـه، ولا يزداد 
وأريـق حبـري علـى  قلمـي  فأحمـل  فيـه..  إلا  الفكـري  نشـاطي 

ورقي..

أسـتجمعُ خواطـري، وأشـجاني فيـه.. فينطلـقُ لسـان البيان 
مسـبِّحًا بحمـد ربـه، حامـدًا، مصليَّا...

أرددُها آهـــــاتٌ  ليلُ  يا  فيكَ  لي 
أواهُ المحـــــزونَ  أجدتِ  لو  أواه 

فالليـل فـي نفـوس محبيـه صبـاح .. بل القمـر المحـاق بدر 
سـاطع ..، ونجـم لامع ..

عظيـمُ الأسـرارِ كثيـرُ الأخطـارِ .. في قلـوب محبيـه أبينَ من 
النهـارِ .. وعواطـف المحبين فيه كالأشـعار..

فيـه صريـر   .. الأسـحار  نسـائم  مـن  قلوبهـم  علـي  ألطـف 
بالأحبـار.. الأقـام 

يا ليل.. كم في القلب لك من حب!!

يا ليل كم من محبرة فيك أريق حبرها!!

يا ليل.. كم من عبرة فيك علي صحائف الخدود!!. . 
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يا ليل..كم من توبة فيكَ رُفعت وقُبلت!!. 

يا ليل كم من رقبة فيك أُعتقِت!! ..

يا ليل كم من هائمٍ فيك وجدَ بغيته!! ...

يـا ليل .. كـم للمحبين فيك مـن أسـرار!!.. وللصادقين فيك 
أخبار!!...  من 

فـإن  الحقيقـة  وعلـى  أشـعار!!  مـن  فيـك  الهمـم  ولأهـل 
حياتـي... سـاعات  أجمـل  مـن  الليـل  سـاعات 

وتمتد في الليالي الشاتية، فتشرق صحائفُ دفاتري. 

وتنضـب أحبـاري فأوصيكـم باغتنـام دقائقـه ... واسـتثمار 
ثوانيـه .

يا ليل أنت مُنانا وأنتَ أنتَ السميرُ . .

أبنائهــا	 جهــود	 هــو	 الدولــة:	 مــال	 رأس	
الأبــرار.. رأس	مال:
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أتغافل

ومـن عيوبـي: الإغـراق فـي التغافـل .. ولـو أن مقـدارًا منـه 
يضفـي حيـاة سـعيدة علـيَّ غيـر أن التغافـل المطلـق يعكـس فـي 
عيـون الآخرين صـورة بـاردةً أحيانًا أو قليلـة الحـزم، أو لا تأبه بما 

. . لها حو

وهذا يؤثر كثيرًا على الأجواء المحيطة بالإنسان..

هـذا  يقـدرون  فهـم لا   .. بمـن حولـه  مختنقًـا  يعيـش  فقـد 
التغافل.. وشـطر بيـت الحكيم يقول ..»لكنَّ سـيدَ قومهِ المتغابي«.

يـا سـادة.. بصراحة.. لو أدرك شـاعرنا هـذا الزمـن لغيَّر هذه 
الحكمـة الذهبيـة .. إلى حكمة خشـبية وقال:

لكن »سيء قومه المتغابي«.

فـي  بالتغافـل  عشـناها  وسـعادات  سـعاداتٌ  ولَدُفنِـَتْ 
. . . . تنـا مجتمعا

أقـول يـا سـادة، وبصراحـة: إن الدواء الـذي يصنعُـه الطبيب 
ط فـي الجرعات أو  الحـذق للمريـض المحتـاج يضـره .. إن هو فَرَّ
أفـرط .. والتغافـل دواء.. فـا نُفَـرّط فيـه ولا نُفْـرطْ . فـإذا قـدرت 
علـى أن تتغافـل عمّـا يَجمُـل بـك التغافـل عنـه؛ فافعـل وقـد قيـل 
لبعـض أهـل العلم: عُشـر العافية في التغافـل..،  فقـال رحمه الله: 

بـل العافية كلهـا فـي التغافل.. 
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ـي	 وتَقَصِّ 	.. حماقـة	 	 العـدوِّ عـن	 التغافـل	 	•
. جنـون	 الصاحـب	 أخطـاء	

-	التغافل	مع	مفسدات	السعادة	مجلبة	لها	.
-	التغافل	مع	الأحمق	حمق	.

-	التغافل	لا	يصلح	إلا	مع	حاسد.	

ميزان:
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رأيٌ في المراجعات

رأيـتُ أن الاعتراف بالحـق من أفضل الفضائـل، ومن أجمل 
صفـات  المنصفين.. وقليـل من الناس من يرجـع إليه...

ثـم إن الكبـر والاسـتمرار علـى الخطأ مـن مفاتيح الشـيطان 
علـى قلـوب العارفين..

ة.. فإنـه يبـذل  طالـب الحـق طالـب لـه، ولـو لَـمْ يصِبْـهُ مَـرَّ
الجهـد والوسـع فـي ذلـك .. فلعلـه أن يكـون فـي أخـرى..

ثـم إن المراجعات، وترتيـب الأوراق من مهمـات الناجحين 
. فـي التعامل مـع الأزمـات؛ لأنهم طاب كمال بشـريِّ

فهـم يبذلـون مـا يسـوغ لهـم ذلـك؛ لأن عذرهـم الوحيد هو 
الجـري وراء الحـق، وإصابـة عيـن الحقيقة. 

يقول ابن تيمية -رحمه الله-:

»أحـب الحـقّ وفـان مـا اجتمعـا، فـإن افترقـا، كان الحـق 
أحـبَّ إلـيَّ مـن فـان ...« ا.هــ وصـدق رحمـه اللـه...

وإنَّ مـن أعظم الحـق: الاعتـراف بالخطأ إذا أخطأ الإنسـان، 
والرجـوع إلـي الحق، فـإن هذا دليلُ السـعي وراءَ الكمـال... يقول 

مؤلـف كتاب »التعامـل مع مـن لا تطيقهم«:

تدافـع  أن  تحـاول  لـم  إن  بالخطـأ،  تسـمح  لغـة  توجـد  »لا 
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عنـه، وعندمـا تتأكـد من عـدم صحـة معلوماتـك، ومن أنـك كنت 
سـاذجًا فـي تفكيرك؛ فـإن الاعتراف بذلك سـوف يكفي لاسـتعادة 

احترامـك فـي عيـون الذيـن ينظـرون إليـك..« أ . هـ

بقي أن أقول:

تأكـد أنـك يومـاً مـا.. سـتضحك مـن نفسـك، لأنـك بذلت 
الكثيـر والكثيـر علـى أشـياء لا تسـتحق...

المواقـف  تبنيـك  أعـطِ نفسـك خـط رجعـة..، وتأنـى فـي 
فحسـب... أنـت  دمـك  مـن  الثمـن  لأن  والأفـكار..، 

ــة،	 ذهــاب	العــدلِ	فــي	المؤسســات	الحكومي
والدوائــر	الشــرعية،	والحيــاة	الاجتماعيــة،	
نقــص	 فيــروس	 الاقتصاديــة	 والصفقــات	
أفســدت	 إذا	 بهــا	 يطيــح	 للأمّــة،	 مناعــة	

النفــوس..

نقص	
المناعة:
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عندما أكون ضعيفاً

ومن عيوبي: أنني ضعيفٌ أمام الجمال...

ة في حياتي.... ولعل هذا اعتراف أعترف به لأول مرَّ

نعم وبكل جرأة.. نعم وبكل صراحة..

أنا ضعيف أمام الجمال ..

ومـا حصـون الثقافة أمـام نُجْـلِ العيـون.. وما قـاع المعرفة 
أمام حُسْـنِ القـدود والخدود والعيون السـود.. وما ترسـانة »الأنا« 

أمام سـحر هـاروت وماروت. 

ة النبـاء.. وهـم مـع هـذا يـا  إن الجمـال فتنـة العقـاء ولـذَّ
سـادة .. لا يعبـرون عنـه أحيانًـا كثيـرة لكمـال حالهـم بيـن الناس، 
وقـد يرفـع الواحـدُ منهـم عقيرتـه بالتعبيـر عن ذلـك فـي خلواته.. 
أو علـى ضبائـر دفاتـره.. فيريـق الـدم مـدادًا يكتب بـه.. صحائف 

الحـب ..

يا سادة ..

ليـس الجمـال كمـا أسـلفتُ فحسـب .. ولكـن هـذا معنـى 
مـن معانيـه.. فقـط.. وإلا؛ فإنـي أسـيرٌ للكلمـة الجميلـة، والعبارة 
الرقراقـة... وتجدنـي أتحـرز كلَّ التحـرز حتـى في رسـائل هاتفي 
والحـس  الراقـي  الـذوق  يوافـق  بمـا  إلا  أكتبهـا  ألا  الخـاص.. 
شـعرُ  يَقِـفُ  رأيتُنـي  ولقـد  أُطْـرِبَ..  و  أَطْـرَبَ  كـي  الشـاعري.. 
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رأسـي؛ بـل واللـه بدنـي كلَّـهُ مـن كلمـة جميلـة فـي حُلـل البهـاء 
اللغـوي... وترتـدي حرائـر الباغـة .. وقـد تجدنـي أحيانًـا أبكي 
مـع الشـاعر فـي بكائيتـه..  وألتـاع للوعتـه.. وأطرب لطربـه.. مما 
يدبجـه وأضعـف يا سـادة  أمـام الكلمـة الطيبـة، والعبـارة الحانية، 
فتجدنـي أحيانًـا مـن جمـال أدب صاحبهـا .. أتـرك لـه حقـي، أو 

كثيـرًا منـه .. كل هـذا ممـا يصنعـه بـي جمـالُ اللفـظ ..

النسـاء  وجمـال  بالمقـال،  الرجـال  جمـال  قيـل:  ولـذا 
بالخلخـال ... وليـس هذا فحسـب يا سـادة من معانـي الجمال في 
حياتـي.. بـل جمال الـروح عندي هـو أروع أصناف الجمـال.. إنه 
جمال السـلوك .. إنـه جمال الطبـاع .. إنه الحلية التي لا تُشـترَى.. 
إنـه الجمـال الـذي لا يَخْلَـق ولا يَبلـى حتـى بعـد مـوت صاحبه.. 

أمـا قبـح النفـوس -أجارنـا اللـهُ وإياكـم منـه-؛ فهـو مقبـرة 
للنفـس فـي أوحـال رديء الخِـال وصـدق مـن قـال:

النفوسِ قبحِ  مـــــع  الوجهِ  جمالُ 
كقنديـــــلٍ على قبـــــرِ المجوسِ

قبـح  النفـس،  قبـح  مـع  جَمَـعَ  قـد  بعضهـم  أن  تجـد  ولـذا 
التصـرف، وحمـق المقـال، وسـوء المطلـع.. نعـوذ بالله من سـوء 

وهولـه.. المطلـع 

صبايا على  قُســـــمنَ  لو  مساوئُ 
بالطاقِ إلا  أُمْهِـــــرْن  لمـــــا 
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فنعـوذ باللـه مـن هـذه المقبـرة المتحركة، ونسـأل اللـه -عز 
وجـل- طيـب العيش، وجمـال الـروح، وجمال السـلوك، وجمال 

اللفـظ، وجمـال اللحظ بمـا أذن .. 
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آزِرْ من وجدتَ.... ولك سهم

جورج	برناردوشو.

»هناك نوعان من البشر يعيشون في العالم:

النوع التقليدي، والنوع غير التقليدي.

فالنـوع التقليـدي مـن البشـر... يكيـف نفسـه مـع العالم من 
. له حو

أمـا النـوع غير التقليـدي من البشـر، فيُكيِّف العالـمَ من حوله 
على خصائص نفسـه.

وعلـى ذلـك؛ فـكل التقـدم الـذي نشـهده يعتمد علـى النوع 
غيـر التقليـدي من البشـر.

وبنفـس المنطـق نقول: إن غيـر التقليديين هـم الذين يقودون 
ركب الابتـكارات اليوم«.

بقي أن أقول:

بُ نـوعٌ علـى نـزع، ولا يبتسـرُ نـوعٌ نوعـاً، فـا يكـون  لا يُثَـرِّ
ذلـك مفتاحـاً للتنمـر علـى النـاس، وسـوء التعامـل معهـم؛ فضا 
عـن أن يكـون معيـارا لتصنيفهـم، أو انتقاصهـم..، وقـد خلـق الله 

كل نـوع لمـا يناسـبه.. مـن الأعمـال والأحـوال..
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قراءتي )2(

ولـكل كتـاب عنـدي قراءتـه الخاصـة.. فمنها مـا يُقـرأ قراءة 
تصويريـة سـريعة للإلمـام بمـا يحتوي. 

ومنهـا ما يُقرأ قـراءة تحليليـة، لمعرفة ما وراء النـص.. ومنها 
مـا يُقرأ قراءة شـهوة ولذة لاسـتمتاع، والمسـامرة، لا غير..

ومنهـا مـا يُقرأ قـراءة جردية للحصـول على فائدة مـن فوائده 
ودرة مـن قائده..

ومنها ما يُقرأ على عالمٍ ليحل رموزَه، غوامضه ومغالقه.

لا	تكــون	الحيــاة	جميلــة	علــى	الحقيقــة..	
ــذا	 ــل..	وه ــى	كل	جمي ــا	إل ــر	فيه ــى	تنظ حت

ــي.. ــاح	القلب ــاؤل	والنج ــو	التف ه
الجمال:
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العزلة

رأيتُ أنَّ في السامة من مخالطة الناس فوائد كثيرة:

منهـا: التميـز فـي زمـن الفتـن بالـرأي والتوجـه،  وسـامة 
والهـدوء.. العواقـب، 

ومنها: حفظ اللسان من اللغط..

المـزاج،  العقـل مـن الاختـاط، واختـاف  ومنهـا: حفـظ 
والأباطيـل.. الشـبه،   وورود 

ومنهـا: حفـظ العيـن مـن فضـول النظـر، والـذي ربمـا حُرِم 
القلـبُ مـن حـاوة الإيمان بسـببه..

ومنهـا: حفـظ السـمع عـن سـماع القبيـح مـن القـول، ومـا 
يسـتقذز مـن الألفـاظ..

ومنهـا: زجـر القلـب عـن التعلُّق بغيـر الرب جل وعـز، إذ إن 
الحاجـة للناس دافعـة علي التعلـق بهم..

ومنها: حفظ النفس من الفتن، والبعد عن مواطن التُهَم..

ومنهـا: التفـرغ لطلـب العلـم الأصيـل المتلقـى عـن معلـم 
الخيـر صلـى اللـه عليـه وسـلم..

 ، ومنهـا: التفـرغ لمراجعـة النفس، وإعـادة التصحيح لمـا مَرَّ
فـإن اسـتراحة المقاتـل مطلوبـة لكل حامـل فكر... 
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ومنهـا: اسـتجماع قـوى النفـس، وجمـع طاقاتهـا، للمنشـط 
فـي النجاحـات المسـتقبلية...

ومنهـا: النظـر إلى عواقـب الأمور  وضبـط النفـس، والثبات 
علـى الطاعات فـي الأزمات..

ومنهـا: التفكيـر والتدبـر في أقـدار اللـه، وفـي مخلوقاته فإن 
ذلـك مَعينٌ لا ينضـب للإيمـان، والثبات..

مجلبـة  ذلـك  فـإن  كلـه،  الأمـر  فـي  التعجـل  ومنها:عـدم 
. ئر للخسـا

ومنهـا: البعـد عن الريـاء وخلـوص القلب للرب جـل ذكره، 
والمبـدأ مـن أخلص خُلِّـص له ومـن خَلَّطَ خُلِّـطَ له... 

ومنهـا : تربيـة النفـس تربيًـة ذاتيًة سـليمًة صحيحًـة بعيدًة عن 
المؤثـراتِ الخارجية..

ومنهـا: محاسـبة النفـس ومراجعتها فـي عاقاتها، سـواء مع 
ربهـا جل وعـز، أو مـع الخلـق، أو حتى مـع الذات..

ولهـا فوائـد جمـة لا تحصـر.. فاجعـل العزلة كالـدواء،   ولا 
ي عليك السـفيهَ  تُغـالِ فيهـا، فـإن زيادتهـا قاتلـة..وإن نقصها يُجَـرِّ

والأحمق.

بقي أن أقول:

التوازن بين الحضور والغياب منهج العقاء.
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نمطي غريب

ومـن عيوبـي: حبـي للنمطيـة، وذلك يجلـب صعوبـة التغيير 
وتأخيـر التطويـر فـي زمن أصبحـت آلـة العصر هـي الناطقة.

أتلقّـى  رأيتنـي  ولقـد  )الحاسـوب(،  سـادة  يـا  بهـا  أعنـي 
الـركات مـن المحبيـن ركلـة إثـر أخـرى يريـدون هـز أريحتـي 
ا، وأنـا ثابـت فـي حبـي العتيـق مولـع بالكتـاب،  للحاسـوب هـزًّ
وعاشـق لثقافـة الوريقـات، فتجدنـي أحيانًـا أُمَايلهـم وأصالحهـم 
علـى نفسـي؛ لأصـرف وجوههـم عـن المـراد وأحيانًـا أكاد أقتنـع 
بمـا راودونـي عليـه، وأحيانًا أخرج من بين الجاس شـاهرًا سـيف 
النصـر والشـجاعة بكلمتـي المأثورة عنـي وعني فقط )لـو لم يكن 
الكتـاب عظيمًـا لمـا جعـل اللـه وحيهُ فـي الكتـاب( وأنتشـي لهذا 
النصـر، وأهـش وأبـشُّ لـه غيـر أن الفرحـة لا تطـول فمـا ألبث إلا 

وعـذري هـذا؛ شـظايا علـى صخـور الواقـع. 

نعـم يـا سـادة. الزمن زمـن إعام وإعام فحسـب وهـو بهذا 
يتصـدر أخطر الأسـلحة على الشـعوب.

وقديمًـا قالـت أم المؤمنيـن رضي اللـه عنها في إعـام زمنها 
وهو الشـعر )حسـنه حسـن وقبيحه قبيح( وعلى هذا فهذا السـاح 

إما حسـن وإمـا قبيح، فأيـن أنتم معشـر القراء الكـرام عنه. 
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وعـن اغتنـام فـرص الحيـاة لتقديم الرحمـة والخيـر والعطاء 
لبلدانكم.  والنمـاء 

وتسـتوقفني هنـا خاطرةٌ طريفـة وهي أني شـكوتُ من عيوبي 
مـع معرفتـي بخطرهـا ثم رأيتنـي ناصحًا أمينـًا للناسِ أجمـع بما أنا 

مفرط. فيه 

الســعداء	وحدهــم	هــم	الأقــدر	علــى	قلــب	
الخســائر	إلــى	أربــاح،	وذلــك	بصــادق	

ــدر. ــان	بالقضــاء	والق الإيم

عكس	
النتائج:
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استخرج أحسن ما في السيئين

رأيـتُ أن التعامـل مع مـن لا تطيقهم مجلبة للمـوت المحتم 
بل هـو الانتحـار البطيء.. قـال المتنبئ:

يرى أن  الـحُرِّ  الدنيا على  نكدِ  ومن 
بُدُّ ما من صداقتـــــهِ  لـــــهُ  عدوًا 

فأنـت لا تطيقهـم مـن زوايا عـدة إمـا أن يكونوا فوقـيِّ النظرة 
فيـزدرون الآخرين ويكتسـحونهم، وإمـا أن يكونوا متلونـي الطباع 
أن  أو  مـن كـذب وريـاء ومصالـح شـخصية تحكـم تصرفاتهـم، 
يكونـوا علـى قـدر من السـخافة الكبير،  فـإن المتملقين مـن الناس 
ربمـا كانـوا أكثـر المسـتهلكين للوقـت وأقلهـم فاعليـة فـي إنجاز 
الأعمـال كمـا يقـرر ذلـك صاحـب كتـاب »التعامـل مـع مـن لا 
تطيقهـم« أو يكونـوا مرتزقـة يعيشـون علـى فتـات موائـد الآخرين 

والفكريـة كذلك.  الماديـة 

ومـن هنـا فإنـك مبتلى علـى كلٍّ من هـؤلاء، ولكـن لا تيأس 
مـن النجـاح فـي التعامل معهـم أو على الأقـل تحييدهـم. فإنك قد 
تسـبب لنفسـك الإحباط وأنت لا تشـعر..؛ واسـتعمل معهم بعض 

هذه الأسـلحة:.

لًا: تجنـب مـا اسـتطعت الغضـب، والسـلوك القاسـي في  أوَّ
معهم....  التعامـل 
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بْ نفسـكَ الزوايـا الحـادة التـي تجبـرك علـى ردة  ثانيـا: جَنّـِ
الفعـل العنيفـة، وابتعـد عن مواطـن الريبـة، وعن المواقـف الغبية.

ثالثًـا: كـن صبـورًا حليمًـا حكيمًـا، واجعـل عنـدك بُعْـدَ نظر 
النتائج  فـي 

رابعًـا: كـن صريحًا في إيضـاح موقفك من الآخريـن، وأيضًا 
انتقاداتـك له بهدوء. إيراد 

أن  يسـتطيعون  التعامـل لا  بعـض سـيئي  أن  اعلـم  خامسًـا: 
يسـتمروا بهـذا السـوء علـى وتيـرة واحـدة؛ فـا تتعجـل النتائـج؛ 
فإنهـم يزيـدون أحيانًـا؛ فيفضحـون أنفسـهم أمـام المجتمعـات..؛ 

وينقصـون أحيانًـا؛ فتزدريهـم أعيـنُ الصبيـان.

سادسـا:لا تلزم نفسـك لأحد بشـيء إلا بعد دراسة لجدولك 
ل نفسـك  اليومـي أو الأسـبوعي، ولا تخجل من »لا« فإنك قد تُحمِّ
أشـياء لا طاقـة لك بهـا؛ فتخفق فـي الجمع بينهـا أحيانًـا؛ أو تعيش 

حياتـك في حالة اسـتنفار دائم.

سـابعًا: اتخذ قراراتك في اللحظة المناسـبة؛ وإيـاك والتردد، 
فإنـه مُضعف لـردود فعلك في أعيـن الآخرين 

ثامنـًا: توقـع مـن الطـرف الآخـر أي شـيء فأنـت لا تعلـم ما 
. يفعل

تاسـعًا: الكلمـة الطيبـة صدقـة، وقد تكـون حـل الخاف أو 
تقريـب وجهـات النظر فـي كلمـة واحدة.
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بـل قـد يكـون الـكام أقوى مـن رصـاص المجنـزرات، يهز 
العقـول ويحـرك القلـوب.. والكلمـة جهاد.

ولتكـن  وتعاماتـك،  عاقاتـك  فـي  دائمـا  تفـاءل  عاشـرًا: 
الإمـكان. بقـدر  إيجابيـة 

الحـادي عشـر: احـذر مـن المتسـخطين علـى القـدر، فإنهم 
يقبعـون وراء كواليـس التشـاؤم..

بـل هـم محاطـون بعالـم ظالـم يرونـه بمناظيرهـم المظلمة، 
والصـواب عندهـم هـو مـا وافـق مقاييسـهم الخاصة. 

هـؤلاء عليـك التنبـه منهـم.. بـل الحـذر كل الحـذر، فأنهـم 
محطمـون نفسـيًّا.. 

بـل  ويمـوت أحدهـم في يومـه مرات  ومـرات من تشـاؤمه، 
ويأسـه، وتوقعه للحـوادث والكـوارث والنكبات.. فيا بؤسًـا لهم.

فاحمـد اللـه علـى العافيـة، واغتبـط بنعمـة اللـه عليـك، ولا 
تجلـس مـع هـؤلاء فأنهـم يولـدون الهمـوم ويفـرزون الغمـوم في 
قلـوب أصحابهـم، فـإن كان ولا بد منهـم فا تيأس مـن احتوائهم، 

أو علـى الأقـل تحييدهم.

هـذه بعـض أسـلحة أذكيـاء العالـم في إخـراج محاسـن أهل 
السوء.

فكن على علم بها وأفد من تجارب الآخرين.

رونَ المعرفة هـم الذين يسـتطيعون الحصول  فـإن الذين يُقَـدِّ
عليهـا والانتفاع بها وهـذه ذكرى.                
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ومـن صفات أهـل الإيمـان الانتفـاع بالموعظة، قـال تعالى: 
چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦچ ]الذاريـات:55[ وإلـى سـامة 
مـن هـؤلاء النشـاز، وهـذه الصـور المقيتـة المظلمة فـي المجتمع 

قللهـم اللـه وصرفهـم عنا وعـن كل محـب للخير. 

ــاس	أكثرهــم	ســماعًا	 ــى	الن ــاس	إل ــرب	الن أق
ــكواهم..	 لش

القريب:
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التفاتة غزال

أكتـب  فتجدنـي  أكتـب  لمـا  مراجعتـي  قلـة  عيوبـي  ومـن 
المقـال أو الخاطـر علـى عفـوه، فـإذا هممـتُ بنشـره ضـاق وقت 
المراجعـة فأتركـه علـى أصلـه بعـد إجـراء عمليـة قيصرية سـريعة 
لتجميلـه بحاضـر النصـوص مـن المنقـول والمعقـول.. وأحيانًـا 
أبـرر لنفسـي.. فأقـول: أنـا لا أكتـب بحثًـا أكاديميًـا يحتـاج لتوثيق 

وجريـدة مصـادر، وإنمـا أنـا أكتـب مقـالًا فحسـب.

وأتهافـت مـع هـذا التبرير، فأزيـد: وأن ما يكتـب على عفوه، 
وتلقائيتـه أقـرب وصـولًا إلـى ذوق القـارئ الكريـم، وأكثـر تعبيرًا 

عما فـي خاطـر الكاتب..

ولـذا أصبحـتُ أدعـو إلـى إطـاق القلـم علـى عفـوه.. كي 
يقيـد ما يملـي عليه ضمير الكاتـب؛ لتخرج شـخصية الكاتب جليًة 
.. وذوق  فـي مـداده.. وهـذا الفهم والتوجيـه ناتج عن حِسٍّ خـاصٍّ

حسـاس تجاه قلمـه الحبيب.

ولعلي أطلقها لكل مثقف وحامل أدب، دلل قلمك..

ولا تلتفـت إلـى عفـوه التفاتـة تحسـين لمـا فـات، وضبـط 
للرقيـم..  ترقيـم 

ولـو أطلـت الالتفات؛ لكنـت كالغـزال؛ وهي على سـرعتها 
تلتفـت لتحـدد مـكان العـدو المطـارد.. فمـا تلبـث إلاَّ وهـي بيـن 

. فكيه
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بقي أن أقول:

لمـا راجعـت الطبعـة الثانيـة مـن هـذا الرقيـم، وجـدت أن 
التأليـف. نصـف  للمكتـوب  المراجعـة 
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التنُّور

رأيـتُ أنَّ المحسـود مـن النـاس هـو صاحـب النعمـة، وكل 
صاحـب نعمـة محسـود..

إن يحســـــدوني فإني غيرُ لائمهم
قبلي من الناس أهلُ الفضلِ قد حُسِدوا

بهِمُ وما  بـــــي  ما  ولهمْ  لي  فدام 
يـَـــــجِدُ بما  غيظًا  أكثرُنا  وماتَ 

والحاسـد كائـن يـري أنـه نشـاز فـي هـذا الكـون..؛ وأن كل 
شـئ ضـد مواهبـه، هـذا هـو عـذره، بيـد أنـه يبـرر ضعفـه وعجزه 
وخـوره..؛ وأكثـر مـا يشـعل تنـور الغضـب فـي قلبـه عجـزُه عـن 
تحقيـق مـا حققـه المحسـود، ولـو لـم يكـن مـن خطـر هـذه الآفة 
إلا أنهـا كانـت أول ذنـب علـى ظهـر الأرض؛  لكفـى بهـا مذمـة 

لصاحبهـا.

وقـد قيـل: وليـس فـي خصـال الشـرِّ أعـدلُ مـن الحسـد؛ 
فالحاسـد لا يغتـم إلا وقـت سـرورك، ولا يضيق صـدره ولا ينطق 

لسـانه إلا وقـت نجاحـك.

الوشاةِ ولن تجد وشكوتَ من ظلمِ 
ـــــدِ ذا ســـــؤددٍ إلا أُصيبَ بحُسَّ
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دًا الكرامِ مُحسَّ يا ســـــبطَ  لا زلتَ 
دِ مُحسَّ غير  المســـــكين  والتافهُ 

الغيـظ زاد الحاسـد، وعـدم الرضـى شـرابه ومقيلـه تحـت 
محبـة  مـن  قلبـه  جفـاف  جافـة  وحياتـه  المخيفـة  القلـق  دوحـة 

الآخريـن.

أطفـأ بغيظـه وغيرتـه المذمومـة نـور )لا تحاسـدوا( وأذكـى 
بتصرفاتـه نـار البغضـاء، فخسـر أولًا وآخـرًا ومـع هـذا لـو عـرف 
المحسـود مـا لحُِسّـادِِه لـه عليه من يـد ومعـروف لَقَبَّلَ بيـن عينيه، 

وجعلـه لـه مـن الأصفيـاء، وقربـه إليـه تقريبًا.. 

ومنةُ علـــــيَّ  فضلٌ  لهم  عُداتي 
الأعاديا عني  الرحمنُ  أذهبَ  فا 

فاجتنبتُها عزلتي  عن  بحثوا  هُمُوا 
المعاليا فارتقيتُ  نافســـــوني  وقد 

بـل قـد لا تشـعر بالنعمـة أحيانًا ولا بالفضـل والمحنـة أزمانًا 
حتـى يُقَيّض الله لك حاسـدًا عليها وأنت لا تشـعر، فيسـتيقظ منك 
قلـب غافـل وطرف حائـر، فترى هـذه النعـم العظيمة مـن حولك، 

وأنت لا تشـعر..

يشـعر، وإلا  الحاسـد وهـو لا  مـن حسـنات  وهـذه حسـنة 
حسـدك عليهـا أيضًـا وإن تعجـب مـن أحـد، فعجـب مـن حـال 
ـا،  قلبـه  الحاسـد.. أقـل مـن محسـوده نومًـا وأكثـر منـه همًـا وغمًّ
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تضطـرب..  وشـرايينه  يحتـرق، 

الـذي أشـقاه. تضـج آلامـه كلمـا رأى  داءه  دام يحمـل  مـا 
نعمـة. صاحـب 

ويقـض مضجعـه كلمـا سـمع صـوت نجـاح، وهـو يهـوي 
تحت وطأة حسـده، والمحسـود يصعـد الجوزاء بإبداعـه ونجاحه 

. عمله و

إن عيـش المحسـود لـن يهنـأ أبـدًا حتـى يعلـم أن بضاعتـه 
دارت فـي سـوق الحاسـدين، وأنهـا اسـتحقت مـدح المادحيـن، 

حينهـا فقـط يـدرك سـر حسـد الحاسـد.

عــدم	تقديــر	النعــم	التــي	منحــك	اللــه..		فشــلٌ	
ذريــع..	لأنــك	لــن	تفيــد	منهــا	فــي	حياتك.. الفشل:
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أقلامي )1(

إن سـألتَ عن الأقـام الذهبية في حياتي فهـي باب الأدب.. 
عملة نادرة.. وخاصـة المقالات.. 

نعـم.. إنهـا عملـة نـادرة.. فـي هميـان العلـم.. فللطنطـاوي 
، فهـو أول من افتض أبـكار المعاني العـذاب، وأرهقني  فضـل عليَّ

اب، فـي مقالاتـه وذكرياته..  بأسـلوبه الجذَّ

نعم.. أرهقني.. قد تقول لي أيها القارئ: كيف..؟! 

أقـول لـك: كانـت كتبـه عنـدي مـن الممنوعـات فـي أيـام 
وأخطـر..  المخـدرات،  حكـم  فـي  كانـت  بـل  الامتحانـات... 

لمـا تشـغلني معاينه العِذاب، وشـهدهِ المُـذاب.. عن مهمات 
الطُاّب..

من	 ى	 تعرَّ من	 إلا	 المطلقة	 ة	 بالحريَّ يطالب	 لا	
إنسانيَّته..

ي: تعرِّ
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أسير الذكريات

ومـن عيوبـي: تأثـري كثيـرًا، فمـن عـاش علـى الذكريـات 
قـت همتـهُ، وأضعفـت همـه..  أورثـت قلبَـه أليـم اللوعـات، وفرَّ

.. والهمة.. ومـا ذاك إلا أنه  فصـار بـارد العزيمـة.. قليل الهّـمِّ
أشـغل حيِّـزًا كبيرًا مـن وقته وعقله ومشـاعره بهـذه الذكريات.

مرابـع  أزور  رأيتُنـي  ولقـد  الذكريـات..  أسـيرُ  بحـق  وأنـا 
الأصحـاب.. ومراتـع  الصبـا.. 

أمسـية.. وكل لحظـة صفـاء.. وموقـف وفـاء..  أتذكـر كلَّ 
فيهزنـي طربًـا لماضٍ مشـحون بألطـف الذكريات.. فأطلـق العنان 
للفكـر والمشـاعر.. فتلتهـب وتأخـذ مـن حياتي شـيئًا ليـس والله 

. ليسير با

فتقطـع بـي عن كثيـرٍ ممـا ندبت نفسـي لـه.. وجعلتُـه نصب 
. عينيّ

بقي أن أقول:

لا تجعـل هـذه الذكريـات مطبـات فـي طريق حياتـك ولكن 
لتكـن لـك كالحجـارة؛ ترتقـي عليهـا كل حين..

وواهـاً للقلـوب الرحيمـة.. ليـس لهـا فـي هـذا العالـم إلا 
وتَقَبُلَهـا.. التعـازي..  تقديـمَ 
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الغسيل الذهني

القلـم، ونجـوم  أربـاب  المطالعـة لبعـض  إدمـان  رأيـتُ أن 
الكتابـة فيـه شـيءٌ مـن المنفعـة العظيمـة، خصوصًـا وأن الحكمـة 

هـي ضالـة المؤمـن..

بيـد أنـه يـورث القـارئ أحيانًـا شـيئًا مـن التشـكل الثقافـي 
الاشـعوري، والانصبـاغ بصبغـة صاحـب القلـم دون أن يشـعر.. 

بـل إنـي سـمعتُ بعـضَ أربـاب البيـان يقـول: »إن أردت أن 
أكتُـبَ مقالـة، تركـتُ مـا أقـرؤه مـن كتـب المعاصرين التـي تزخر 
بالمعـارك الكاميـة، أو القصـص الغراميـة، أو السـجع المتكلف، 
وطالعـتُ مصـادر البيـان، السـنةّ والقـرآن.. فأجدني أكتـب بقلمي 
عَـهُ البيـان الأصيـل«.. قلـت: هـذا هـو الغسـيل الفكـري  وقـد رَصَّ

وتعقيـم الذهـن مـن أدران الثرثـرة الممجوجة.. 

وقـد وجـدتُ هـذا، وسـابقه فـي قلمـي بيـن الفينـة والفينـة، 
فأعمَـدُ إلـي الغسـيل الذهنـي، لتصفيـة مخـزن الألفـاظ، وتنقيـة 
القـارئ،  يطـرب  جيـد  بشـئ  يجـود  أن  البيـان.. عسـاه  مسـتودع 

ويهـش لـه المعتنـي ويبـش.. 

البضاعـة مزجـاة، والقلـم كليـل،  منـه، وإن كانـت  وينتفـع 
والطـرف عليـل، غيـر أنـي أدفق الحبـر على الـورق لفتح بـاب، أو 
رد جـواب، أو صيـد آبـدة، أو تقييـد فائدة، ثم إني أجبـن عن البخل 

عـن نفسـي وإخوانـي الكـرام بها بـل منهجي؛
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ذكروا أيســـــروا  ما  إذا  الكرام  إن 
الخشنِ المنزل  في  يألفهم  كان  من 

فتجدنـي أقدمهـا على طبـق؛ مع علمـي بأن من كتـب للناس 
فكأنمـا جعـل عقلـه في إنـاء بيـن أيديهـم يقلبونـه كيف شـاؤوا..، 

ومـن أَلَّـف فقد اسـتُهدِفْ، وكشـف مَقاتلَِـهُ للناس.. 

ولكـن حسـن ظنـي فـي أن أقـدم للإنسـانية شـيئًا ولـو قليـاً 
يدفعنـي بذلـك.. ولعل سـمعي  يطرقـه على مدى الزمـان: »قليلك 

يا هـذا لـديَّ كثير«.. 

اد الكلمة.. ولكم دعائي.. يا  روَّ

القلـب	الجميـل	هـو	ذلكـم	القلـب	الفسـيح،	
الـذي	يتسـع	للجميـع؛	ليـروا	جماله،	وحسـن	

. . ئه بها
القلب:
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عندما أطرب 

سـواء  نتاجهـا،  رأت  إذا  تطـرب  نفسـي  أنَّ  عيوبـي:  ومـن 
العلمـي.. أو  الثقافـي،  أو  التربـوي،  أو  الفكـري، 

فتـزداد حماسًـا إلـى حماسـها.. وسـيرًا حثيثًـا فـي طرقـات 
التعليـم والتثقيـف.. والنفـس النقية لا تحتـاج للبيئـة.. إذ إن الدافع 
ذاتـي، والوقـود قلبـي؛ فتجد أنهـا منطلقة لـكل هدى، سـواءً رأت 

ثمـرة..  أم لـم تـر شـيئًا.. ومـا ذاك إلا لتعلقهـا بالآخرة..

أمـا التأثـر والتأثيـر إذا رأت شـيئًا مـن النتائـج؛ فهـو في ظني 
ضعـف وعجـزٌ فـي القلـب، فيأنـسُ القلـبُ بشـيء مـن الثمـرات 
الباهـرات لأعمالـه، فتكون دافعةً لـه لإكمال مسـيرته.. وهذا حافز 
نفسـي إذا سـلمت النفـس مـن التعلـق بـه سـعت لمعالـي الأمور، 

قـت الأهـداف علـى المراد.  وحقَّ

لكـنَّ النفـس الأبيـة الشـريفة.. لا تحتـاج لذلـك أبـدًا؛ إذ إن 
دافعهـا كمـا أسـلفت ذاتـي.. فـالأول طـور.. والثاني شـرف، وأنا 

            .. أنازعهـا بينهمـا، وعسـاني أخلـص لا لـي ولا علـيَّ

   وليت شعري هذه الدنيا لمن؟؟!!
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أقلامي )2(

الرافعـي مصطفـى، أذهلنـي فـي طـول نفسـه.. وبُعـد مرماه، 
لفظه.. وجزالـة 

وهـو فـي الكَتَبَـة عنـدي كالمتنبـي فـي الشـعراء عنـد الناس 
ولـو طالعـت »وحـي القلـم«، لرأيـت سـحرًا حـالًا..، لكنـه كان 
كمـن ينحـت فـي الصخـر، ولقد سـلمت لـه ذائقتـه الأدبية بسـبب 

الصمـم الشـديد الـذي أصابه.

يقـول علـي الطنطـاوي: كنـا إذا أردنـا أن نخاطبـه كتبنـا لـه 
ورقـة بمـا نريد..ومن تأمـل »أوراق الـورد« علـم أن الرجل مصنع 

الباغة. مـن مصانـع 

ومنجم من مناجم الإبداع..

بيــن	العقــل	والعاطفــة	كمــا	بيــن	الرجــل	
والمــرأة.. معادلة:
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استجمام

رأيـت أن النفـوس لا بـد لهـا مـن الاسـتجمام والبعـد عـن 
الروتيـن والسـآمة؛ لكـي تنطلـق فـي مياديـن الحيـاة..

فإنـي  ولهـذا  واجـب،  فهـو  بـه؛  إلا  الواجـب  يتـم  لا  ومـا 
أدعـوك لرحلـة خلويـة، صبـاح أحـد الأيـام المشـرقة، ثـم ليكـن 
وقتـك ملـكك.. أعط أسـرتك شـيئًا مـن الحنـان والعطف، وشـيئًا 
مـن الأولويـة والاهتمـام، خصوصًـا فـي مثـل هـذا اليـوم..  جـدد 
حياتـك، واقتـرب مـن المـكان المخصـص للطبـخ، وحـاول مـع 
ربَّـة بيتـك أن تصنـع الغـداء..، ولـو محاولـة أو مشـاركة.. كن في 
هـذه الرحلـة خادمًـا للجميـع..  فلعلهـا أن تدفعـك للنجاحـات 
ر شـيئًا ممـا اجترحتـه في حقِّ  التـي تقدمهـا، وأيضًـا: لعلهـا أن تُكَفِّ
أحـب النـاس إليـك، وأقربهـم منزلـة، وأصبرهـم عليـك؛ فتصيب 

عصفوريـن بحجـر..

كـن فـي هـذه الرحلـة قريبًـا مـن كل أحـد بالحنـان، حريصًا 
أن يعـود الجميـع بمشـاعر الحـب والذكريـات الحسـان، وتذكـر 

ئمًا.. دا

بعده حديـــــثٌ  المـــــرءُ  إنما 
وعى لمن  حســـــناً  حديثًا  فكن 
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ثـم إن هـذه الفرصة قـد لا تتكـرر إلا لاحقًـا؛ فأغلـق هاتفك 
النقـال، وانعـم بالاندمـاج مـع مـن حولك..اقطـع العائـق عـن 
الخائـق، واجعـل هـذا اليـوم ممـا لا يتـم الواجـب إلا بـه، وافتح 
مـع  والصفـاء  والنجـاء،  الـود  حديـث  مـن  مغلقـات  صفحـات 
أبنائـك، وخصوصًـا المراهقيـن منهـم، فهـم بحاجـة لمـن يقـف 
بجوارهم..اغتنـم الدقائـق لدغدغـة عواطـف »أم العيـال«، ورأس 
وجدانهـا  وهُـزَّ  الماضـي،  محاسـن  رْهـا  وذَكِّ والمـال..  الذخيـرة 
بتيـارات الحـب الصادق.. فلعل مشـاغلك قد أشـغلتك عن شـيء 

هـذا..  من 

وبعـد تقديـم هـذه النجاحـات فـي هـذه الرحلـة مـع النفس 
ومـع الزوجـة، ومـع الأبنـاء والبنـات، لا تتوقـع شـيئًا مـن أحد..، 
ولا ترجـو ثنـاء مـن أحد، فـإنْ أحـد أثنى فأنـت أهـل، وإن أحد لم 
يثـن فـا تأبـه، المهـم أنـك قدمـت إحسـانًا ولطفًـا لمـن تحب..، 
دت حياتك بشـيء من الاسـتجمام، لبلوغ المتعـة والنجاح..  وجـدَّ

ــاءه	 ــأ،	وإعط ــة	الخط ــي	حماي ــة	لا	تعن الحري
ــر..	 ــة	التكاث فرص

الحرية:
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وتبت

ومـن عيوبي: أننـي أكره المغامـرة.. وعلى هـذا؛ فإني أخاف 
مـن كلِّ جديـد.. وكـم فاتنـي من هـذا الخير بسـبب هـذا الخوف. 
ـكُ  ترانـي سـاكناً وادعًـا.. حتـى إذا انقضـى الأمـرُ أو كاد.. فـا أنْفَّ

عـن حالين:

أحدهمـا: أنـي أجبـن جبنـًا أتوقـف فيـه عـن المغامـرة.. مع 
قطـع الخواطـر عـن الطمـع فيها.. 

والثانـي: أننـي أُقرر بعـد الوقت المتـاح.. فتذهـب الفرصة.. 
وقـد لا تعـود.. وقـد ضيعت مـن الفـرص الحياتيـة.. ما قـد تتعلق 
نفسـي بهـا إلـى أمـد.. وعمومًـا التجاسـر.. والشـجاعة القلبية في 
القـرارات الحياتيـة.. مـن قواعد المغامريـن التي قـد يحصلون بها 

علـى مـا لا يحصـل  عليه أحـد مثلي.

أمـا أنـا؛ فقـد حاولت مـرةً واحـدة فقـط.. فأصابـت مقتاً.. 
فتبـت إلى اللـه من ذلـك)1(..

معشـر  لنـا  متازمـة  هـذه  ولَعَـلَّ  جديـد،  كل  وكذلـك 
المتخصصيـن فـي علم الشـريعة في هـذه الباد.. وهي التحسـس 

غلـط... وهـذا  جديـد،  كلِّ  مـن  والتوجـس 

وأحيانًـا يكـون هـذا محمـودًا مـن بـاب الحـذر وهـو مـن 

)1(  في مساهمة مالية أكلت الأخضر واليابس.. وبقيت رهينا للبنوك عقد ونصف.. 
ذقت في تلك الفترة ما لم أذقه طيلة حياتي وهي قيمة الدرس.
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الفطنـة، وأحيانـاً يلحـقُ بعيوبـي كما أسـلفت.. فأجـد أن القلب لا 
يرتـاح لتعاطـي الحاسـب كراحته للتعامـل مع الكتـاب.. وهكذا.. 
ـهُ.. وجُلَّه..  فـا يطربنـي كل جديـد فـي الغالـب، حتـى أعـرف دِقَّ
فـا أرفضـه رفضًـا قاطعًا؛ فـإن الرفض القاطـع قتل للعقـل.. ووأدٌ 

 . فة للمعر

وإنمـا أتهيبـه حتـى أتبطن أسـراره.. وأعـرف أفـكاره.. ومن 
ثَـمَّ قد أتبنـاه بعـد ذلك.. 

	الذي	 بـلا	شـروط:	صانع	التميُّـز	لا	يعلـم	أنَّ
يولـد	ليزحـف..	لا	يطير،

وأن	الذي	يولد	ليطير..	لا	يزحف..
فهو	المُتَقَبَّلُ	لنفسه	بلا	شروط	وبلا	قيود..

بلا	شروط:
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الحرية المأسورة

ليـس العنـوان جنـونٌ يـا سـادة..؛ وليـس فيـه مـا يدعـو إلى 
العجـب.. فهـو حقيقة ماثلـة للعيان، مثلمـا أنكم تنطقون.. أُسِـرَتْ 
بربـاط جعـل منها سـيدة العُهر والفسـاد؛ بل والإباحيـة والإلحاد.. 

فـي زمـنٍ النـاسُ أحوج مـا يكونـون إليها..

إنهـا الانطاقـة مـع عـدم السـقوط والإعاقـة.. إنهـا إطـاق 
العقـول فيمـا أبـاح الـربُّ جـل فـي عـاه لهـا.. إنهـا التحـرر مـن 
عقـول البشـر، ولـزوم وحـي خالق البشـر.. إنهـا البعد عـن أوحال 
العقـول المظلمـة ومتاهاتهـا، إلـى سـماء الصفـاء والنقـاء..؛ إلـى 
الشـريعة السـمحاء..الخالق سـبحانه أعلـم بمـا يَصلُـح لمخلوقه، 
د مـا يصلح للمخلـوق منها، وقيَّـده.. جل شـانه..  لا يلجُ  وقـد حَدَّ

طالـب الحيـاة إليـه إلا به..

ـا تجاسـر كثيـر مـن  ولا يمتـد جهـدهُ إلا وقـد صحبـه..   ولَمَّ
بهـا  ليُلبِّسُـوا  شـريفة؛  بدعـوى  والضال..دعـوا  الشـهوات  أهـل 
باطلهـم، كمـا تُلَبَّسُ الشـوهاءُ فسـتان العروس..فكانـت في حبس 

كئيـب، وهـي مـن أسـمى المعانـي وأعظمها..

يـة المظلومة..يقول الشـيخ محمد الخضر حسـين  إنهـا الحرِّ
فـي كتابه: »الحرية في الإسـام«.. »ينصرف هذا اللقب الشـريف« 
يعنـي: الحريـة »في مجـاري خطابنا اليـوم إلى معنى يقـارب معنى 
اسـتقال الإرادة، ويشـابه معنـى العتـق الـذي هـو فـك الرقبـة من 
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هـ. ا  الاسترقاق«. 

أمـا أن يتجاسـر علـى هذا المعنـى من يتجاسـر، ثم يلبسـهُ ما 
شـاء مـن الأقنعة؛ فـا..  وألـفُ لا..  و واللـه إنه لحق علينـا الذّبِّ 

عن هـذه الأسـيرة.. كيف لا..

وفيهـا معرفـة الإنسـان بحـدوده وواجباته، وحقوقـه..  كيف 
لا..

تزكيتهـا،  فـي  لهـا  للأنفـس، ومرتَـع خصـب  طُهْـرة  وفيهـا 
لا.. كيـف  قصدهـا..  وإصـاح  نواياهـا،  وتعقيـم 

وفيهـا احتـرامٌ للإنسـانية، ورفعـة للبشـرية، وصـاحٌ للراعي 
والرعية..كيـف لا.. 

ةٌ ومهابة..   وفيها رفعٌ للواء الشهامة، وإعاءٌ للهامة.. وعزَّ

كيـف لا.. وفيها لزومٌ للإنصاف، وسـكونٌ واعتـراف، فالكلُّ 
ه، وما لهُ ومـا عليه..  يعـرفُ حَـدَّ

والخيـار  والإذعـان،  البيـان  مـن  خليـطٌ  وفيهـا  لا..  كيـف 
لا.. كيـف  والإتقـان.. 

وفيها محسـنٌ، وظالم لنفسـه مبيـن..؛ الكلُّ مجـزيٌّ بفعاله.. 
المهـم أن شـمس الحريـة إذا ألقت بأشـعتها على الحيـاة.. جعلت 
منهـا طعمًا آخـر.. من السـعادة، والأمـن، والإبداع، والاسـتقالية 
عليهـا..  والثبـات  بـل..  الثوابـت،  علـى  والبقـاء  الفكـر..  فـي 
ولا  أسـيرةً..أقول:  »الحريـة«  جعـل  ممـن  ينقضـي  لا  والعجـب 

تعجـب فـي عالـمٍ ملـيء بالمتناقضـات..     
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إن الحريـة يا سـادة تؤسـس في النفـوس معانيَ عظيمـةً، وقد 
لا يمكـن ذلـك لأي فضيلة مـن الفضائل أن تصنـع صنعها.. 

التعلـم،  إلـى  الإنسـان  دفـع  فـي  تُسـاهم  الحريـة  إن  ثـم 
بـل  الفاعلـة..؛  والإدارة  والاقتـداء،  الاختيـار،  فـي  والمشـاورة 
توجيهـه..  فـي  الصحيـح  العاطفـي  والحـسّ  الأدبـي،  والـذوق 

المقـال ومـراده يكتـب سـيف الإسـام ومـن  وفـي معنـى 
اسـتوحى الأقام: مصطفـى صادق الرافعـي -رحمه اللـه- فيقول 

القلم«: فـي »وحـي 

»انظـر مـا فعلـت كلمـة )حريـة( بكلمـة )تقاليـد(..  وكيـف 
أصبحـت هذه الكلمـة من مبذوء الـكام ومكروهـه، حتى صارت 
غيـر طبيعيـة فـي هـذه الحضـارة، ثـم كيـف أحالتهـا، فجعلتها في 
هـذا العصـر أشـهر كلمة يُتهكـم بها علـى الدين، والشـرف وقانون 
العُـرف الاجتماعـي فـي خـوف المعـرّة والدنيئـة، والتصـاون مـن 

الرذائـل، والمبـالاة بالفضائـل؛ فـكلُّ ذلك تقاليـد« ا.هـ.

فالحريـة مصـدر مـن مصـادر الفضيلـة، ونبـعٌ ثَـرٌّ مـن منابـع 
الطمـوح والإبـداع.. 

وعلـى كلِّ حـال، فهـذه نظـرة مـن نظراتـي، وسـهمٌ مُصمـى 
فـي فـؤاد أدعيـاء الحريـة..،  وجولـةٌ في بسـاتين الإنسـانية، وتأمُل 
فـي شـيء مـن أخـاق البشـرية.. دفعنـي لهـا الدفـاع عـن سـيدة 
الفضائـل.. وتخليصهـا مـن براثـن الأدعيـاء..، وقـد ظُلمـت كمـا 
ظُلـم الحُبّ. فعسـاي أن أُقـدم ما ينصفهـا، وأجهدُ في فـك قيدها، 

وأوفـق فـي حسـن القصـد مـن طرحها..
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وأبقـي فـي قلـوب الشـرفاء خلقًـا كريمًـا..  يَدْفَـعُ إلـى كل 
لمحبـك..  واسـلمي  فضيلـة..، 

نحن	بحاجة	شـديدة	إلـى	رفاهية	الـروح،	أكثر	
من	رفاهية	الجسـد.. رفاهية:



أنا.. بَعيدًا عنِ الأنَا
 206 

رغباتي

ومـن عيوبـي: أنـي كثيـر الاسـتجابة لرغبـات الآخريـن على 
حسـاب رغباتـي الذاتيـة، وليـس هـذا فـي ظنـي مـن الإيثـار فـي 

شـيء..  غيـر أنـه عطـاء لا حرمنـي اللـه عليـه الجـزاء.. 

والمـراد: أن المتحقـق لـي فـي الغالـب من رغباتـي لا يكون 
إلا بعـد رغبـات الآخرين.

لازمـة؛  رغبـات  أم  خاصـة،  ذاتيـة  رغبـات  أكانـت  وسـواءً 
كرغبـات أبنائـي وبناتـي.. ومرادي مـن ذلك: أن نفسـي لا تحصل 
علـى رغائبهـا  إلا بعـد طـول صـراع..  هـذا إن حصلـت عليهـا 
فيهـا..  مـا  النقـص  مـن  فيهـا  كان  عليهـا  حصلـت  وإن  أصـاً.. 
عمومًـا أشـعر أنـي أظلـم نفسـي أحيانًـا كثيـرة.. ومـا ذاك إلا مـن 
قلـة مـا يحصـل لهـا مـن رغائبهـا.. ولكنـي مع هـذا أحمـد ربي.. 
وأسـتمتع بلحظتـي؛ فإن العيـش في اللحظـة من مفاتيـح النجاح.. 
فـا تنشـغل بأمـس الماضي.. فقد ذهب بخيره وشـره، ولا تنشـغل 
بغـدٍ الآتـي؛ فإنـه مقبـل علمُه عند ربـي، ولكـن انشـغل باللحظة.. 

نعـم انشـغل باللحظة..واسـتغرق فيهـا.. وتلـذذ بهـا..

وعـش ناجحًـا سـعيدًا مـا اسـتطعت إلـى ذلـك سـبياً.. فأنا 
أسـعد بمـا لـدي قبـل الـزوال وانشـغال البال..
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لقاح العقول

رأيـت أن قافلة الحياة لا تسـير في أمنٍ ودعـة، إلا إذا أحاطتها 
جنـود الأدب، ودروع حسـن التعامل..، وتـروس المحبة، والأدب 

مشـعلٌ في دروب السـالكين على طريق الحياة.. 

بُلِيَـتِ الخائـق في هذا الزمـن -إلا مَن رحمه اللـه- بالمادية 
ـةِ الديـن.. وكل هـذه العوامـل  المرهقـة، والجهـل المطبـق، ورِقَّ
مفاتيـح لمسـخ الآداب وضياع الأخاق..   »وإنمـا الأمم الأخاق 

مـا بقيت«.. 

وذهـاب الآداب.. يعقبه ذهابُ الثقافـات، وذهاب الثقافات، 
يعقبـهُ ذهاب الثوابـت والمعتقدات..وهذا خطيـر جِدُّ خطير.. 

بـل هـو السوسـة الناخـرة فـي صميـم عظم سـاق هـذه الأمة 
المعطـاءة.. قـال عبداللـه بن المبـارك -رحمـه الله-: »مـن تهاون 
ـنن عوقـب  ـنن، ومـن تهـاون بالسُّ بـالأدب  عوقـب بحرمـان السُّ
بحرمـان  عوقـب  بالفرائـض،  تهـاون  ومـن  الفرائـض،  بحرمـان 

ا.هـ. المعرفـة« 

فـالآداب درعٌ مـن دروع الإنسـان فـي مواجهـة الشـيطان.. 
الأدب فـي القـول..

الأدب في الفعل..

إشراقة الـمُـحيا أدب... الروح المرحة.. أدب..
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الكلمة الصادقة الحانية.. أدب..   

فالأدب ربيـع النفوس...ومرتع قلـوب الأطهار...هو نضحةٌ 
مـن العواطـف، وقطعـةٌ مـن فنـون الـروح..  بـه تسـمو الـروح..  
العمـل..  دنيـا  فـي  الأمـل،  شـمس  وتشـرق  الطمـوح..  ويعلـو 
بـالأدب تسـتحيل القلـوب.. إلـى مصابيـح مـن نـور، وقناديل من 
بلّـور.. وتصمـدُ للمصائـب والكـروب.. والأدب مـع كثيـر مـن 
النـاس أنفـعُ مـن المشاكسـات والحـروب فمتـى يعلـم المحـرومُ 
أن الأدبَ مفتـاحُ القلـوب، ولقـاح العقول، وإكسـير الحيـاة.. متى 

يعلـم ذلـك؟!.. متـى؟!! 

معالـم  وإنَّ  بـالأدب،  إلا  تكتمـل  لا  البشـرية  مامـح  إن 
الإنسـانية لا تنضـج إلا بـالأدب..   ولقـد جـاء الإسـام بمـكارم 

والأفعـال.. الأقـوال  ومحاسـن  الآداب، 

بـل كان  أرقـى النـاس تعامـاً، وأحسـنهم أدبًـا، وألطفهم 
ڱ   ڱ      چڱ   فقـال:  اللـه  زكاهُ  بـل  عبـارة،  وأرقهـم  إشـارة، 
وأسـوة  حسـنة،  قـدوة  رسـولنا«  فـي  ولنـا   ،]  4 القلـم:   [ ںچ 

مباركـة..

ولقـد رأيت فـي حياتي التـي لم تجـاوز الربع قرن إلا بشـيء 
:)1 يسير)

أن الخاسـر فـي المجتمعـات هـو السـاقط فـي التعامات..   
والنـاس تُحِـبُ مـن يحسـن إليهـا، ويقـدّر مواهبهـا، ويثنـي علـى 

إنجازاتهـا، ويدعـو بظهـر الغيـب لهـا..

)1(  هذا عند كتابة المقالة... أما الآن فقد أوشكتُ على إتمام نصف القرن، جعله الله 
عونا على ما يحب والله المعي..
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الناس تحب من يتأدبُ معها، ويعاملها معاملة حسنة..

أما اللفظ الغليظ؛ فا يحبونه، ولا يألفونه..

ثـم إن آدابنـا وسـلوكنا يجـب أن تكـون فـي ضـوء ثوابتنـا 
وعقائدنـا..  فإننـا مهمـا شـعرنا بالتميـز فـي الأدب فـي تعاماتنـا، 
ورضـى الآخريـن علينـا.. إلا أن هذا كلـه لا شـيء، إذا تخالف مع 

شـيء مـن مقدراتنـا ومبادئنا..           

مهمـا أثنينـا علـى أنفسـنا، ومهمـا أثنـى علينا الآخـرون، فإن 
مـن الصعـب علينـا أن نتخلـص مـن الشـعور بالدونيـة إذا كانـت 

سـلوكياتنا وأوضاعنـا محـل إدانـة مـن عقائدنـا ومبادئنـا..         

وهـذا كام فـي منتهـى التعبيـر الصـادق على سـلوك الأدب 
الصـادق، الذي جوهـرهُ وجذوتـه من شـريعتنا المباركة..فاسـلك 
سـبيل الأدب لتنـال بـه الأرب، ويحصل لـك الطلـب، دون خوفٍ 
وعطـب..  فإنما هو بضاعـة الصالحين، وتجـارة المفلحين، وعتاد 

الصابرين..   

هـو مالُ مـن لا مالَ له.. وشـعار من لا شـعار لـه.. ودثار من 
لا دثـار له..

ـنَّة، تجد الشـهد  وإن شـئت مرتكـزهُ ولُبّـه، فطالع دواوين السُّ
المـذاب، بل وألطـف الأخاق والآداب.. وإيـاك والفصام النكد..

نحـن	بحاجـة	للتأكيـد	علـى	المبـادئ	العظيمة	
التـي	نحملهـا..	فـي	هـذا	الزمن.. مبادئ:
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النقد الصحي

فأنـا  منتـور..  فيهـا  عنـدي  الناقـد  عيـن  أن  عيوبـي:  ومـن 
قليـل النقـد. للأفـراد والمجتمعـات، ولكننـي متعلـق بنقـد الفكرة 
المجـردة دون صاحبهـا.. والمعنـى: أن العيـن الناقـدة دليل يهدي 
أهـل الطريـق إلى الصـواب.. ومـا ذاك إلا لأنهـا تبصرهـم الطريق 

الحقيقة. علـى 

والنقـد هـو تقويـم للمعـارف.. وفحـص للآراء..مـع اعتبار 
المقاصـد ووجهـات النظر..   ، دون النظر لقائـل الفكرة، وصاحب 

الرأي..

فـإن هـذا النقد هـو النقـد الصحـي الذي نحتـاج إليـه.. وهو 
دلالـة واضحـة علـى انفتـاح العقول علـى الآخريـن، ممـا يجعلها 
ـا لتكمـل نضجهـا..  يقول اللـورد تومـاس: »العقول  تتاقـح فكريًّ

كمظـات الطياريـن، لا تنفـع حتى تُفتـح « ا.هـ.

وأنـا أقـول: »إن العقول لا تُفتـح حتى تُنقـد..«. فالنقد عملية 
يضهُ حتـى يقولب الأفـكار، ويتبنى ردود  حركيـة للعقل تنشـطه وتُرِّ

الأفعـال.. ويصـور خطط الحيـاة، وفنون التعامل مـع الأحداث.

الاعتـدال	والتـوازن	فـي	الحياة	يكسـبنا..	طاقة	
كبيـرة	في	تحمـل	مشـاق	النجاح.

طاقة:
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الغد

رأيـت أن إعمـال الذهـن فـي الغـد المقبـل متعـب للبـدن، 
منقـصٌ للعقـل..  بـل يسـوقه إلـى الوهـن..  

وهـذا »الغـد« يختلـف في عيون النـاس.. فمنهم مـن يرى أن 
هـذا »الغد« وحشًـا كاسـرًا، وخطبًا مهيبًـا، وأمرًا عصيبًا..فيخشـاه، 

ويخافه..فهو السـحابة السـوداء المقبلة..

وهـذا المسـكين يعيـش عيـش التعسـاء، ويمـوت فـي يومـه 
مـراتٍ ومـرات.

وآخـر يبنـي فيـه آمـالًا، ويحطـم آلامًا..ويبتهج بـه على وجه 
الانتفـاع والاسـتمتاع، وحيـن لا يحصـل ذلـك يـذمُّ القـدر، وهذا 

. . خطر

فحصـر  يومـهُ،  وعـاش  يأتـي،  حتـى  »الغـد«  تـرك  وثالـث 
نجاحاتـه، وحقق أمنياته..ولم ينسـاق أبـدًا وراء أحامه، وترهاته.. 
لتحقيـق  الخمسـية،  خططـه  وصنـع  يومـه،  فـي  جهـده  س  وكَـرَّ

النجاح..ولـم يعلِّـق قلبـه بشـيء مـن مخـاوف »الغـد«.. 

والحقيقـة: أن مـن عـاش مـا عـاش صاحبنـا، فإنـه سـيعيش 
عيش السـعداء، ويسـير سـير الحكمـاء، وينجـح نجـاح العظماء.. 

بل يُعَدُّ من الكبار.. خُلقًا، وعلمًا وعماً.. وبُعد نظر..     
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أمانيَ إلا  المرءِ  حياةُ  وليســـــت 
الأثر على  فالحياةُ  ضاعت  هي  إذا 

	من	يعشـق	الراحات..	ويجانب	المشقات..	 إنَّ
وتسـتميله	الشـبهات..	ويترك	البطولات..	ولا	
يحتـذي	بالقـدوات..	فاقـدٌ	لمعانـي	الرجولـة	
ـة..	والكثـرة	مـن	أمثـال	هـؤلاء	قلـة..	لا	 الحقَّ

الله. كثَّرهـم	

رجولة
مزيفة:
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جموع الكذب

ومـن عيوبـي: أننـي لا أحسـن المديـح.. وإن كان هـو دأب 
أهـل العصـر.. وأدبهـم.. وديـدن بعضهـم.. وهجيراهـم..

ومـا ذاك إلا أن أبنـاء الدنيـا يطلبونهـا مـن سـادتها..، ومـن 
طمـع ذَل، فهم يجيـدون المدائـح، ويلهبون القرائـح؛ لصهر مزيج 
مـن الكـذب.. والدجـل.. والكـذب علـى التأريخ.. وعلـى ضمير 

الإنسـانية.. وعلـى أهـل الدنيا.. مـن أجـل دنياهم..    

فتـرى أجبن خلـق الله يُمدح بممـادح عنترة العبسـي..وترى 
أبخـل خلـق اللـه يُمدح بممـادح حاتـم طـي.. وترى أجهـل خلق 
اللـه يُمـدح بممـادح الشـافعي.. وتـرى أغبـى خلـق اللـه يُمـدح 

بممـادح الذهبـي.. وتـرى جمـوع الكذب.. 

زرافاتٍ.. لا وحدانًا.. وجماعاتٍ.. لا أفرادًا تسـاق رؤوسـها 
بعقيرة شـاعر ماذق فاسـق، لا يرجو إلا دنياه.. إلى حضيرة جاهل.. 

لا يطربـه إلا المـدح فيـه.. فقط.. حتى ولو علـم أنه كذب.. 

كلمـا  إطرائـه..  فـي  وزاد  كذبـه،  فـي  الشـاعر  بالـغ  فكلمـا 
ابـن  فـان  مـادح  بأنـه  النـاس  الشـاعر، وفاخـر  نجـم هـذا  لمـع 
فـان.. عمومًـا.. لا يطربنـي المدح المـاذق، ولا الشـاعر الكاذب 
الفاسـق.. وأعظم مدائح الإنسـان هـي نجاحاته.. نعـم.. إن أردت 
ماحـم الثنـاء.. وإليـاذات التبجيـل.. فقـدم نجاحاتـك للجيـل.. 
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فهـي المِـدَحُ التـي لا تنسـاها الأجيـال علـى مـر العصـور.. 

عنـك«..  تتحـدث  أفعالـك  »اتـرك  ذلـك:  فـي  وقاعدتـي 
هـذا وربـي مـن أصـدق المـدح.. ولهـذا قـلَّ أصحـاب الأفعـال، 
وكثـر أصحـاب القيـل والقـال، فجعـل المـدح بضاعـة..  واتُّخـذَ 
صناعتـه.. وهـو مجردُ مشـاعر ينثرهـا شـاعر.. وخواطر يبـوح بها 
مصـدور.. فظلـم كمـا ظلـم غيـره فـي حياتنـا.. فأنـا لهـذا كرهت 
المـدح.. فتجدني لا أمـدح أحدًا إلا أصحاب الأفعـال.. ولا أحب 

المداحيـن أبـدًا أصحـاب الأقـوال.. 

عـلاج	الأخطـارِ	بتغطيتهـا،	وتجميـلُ	الظاهـر	
فقـط	هو	أخطـر	من	المـرض	علـى	الحقيقة..،	
وهـذا	كلَّـه	لن	يغيـرَ	مـن	خطـورة	المرض..

مرض:



اربٌ.. عَفْو الَخاطرِِ.. افَاتٌ.. وَتََ اعْتَِ
 215 

فائدة

الكذب في المشاعر من أخطر أنواع الكذب..

والشـعر مشـاعر وأحاسـيس.. فـإذا حُمِـلَ علـى مـدح من لا 
يسـتحق المـدح؛ فهـو خيانة للمشـاعر..

وقتل للأحاسيس.. ودركة خطيرة من دركات الكذب..

وتأمـل: »حتـى يُكتَـب عنـد اللـه كذابًـا«. صلـى اللـه علـى 
المصـدوق...  الصـادق 

لطيفة:

مدحُ أهلُ المدحِ وصفٌ وثناء..

ومدح أهل الذمِّ كذبٌ وخيانة..

العقد	الشـريف	مـع	الحياة	الناجحـة..	لا	يكون	
إلا	بيـن	التديـن	والعلم	الصحيـح..	وكل	تديُّن	
بـلا	علمٍ،	صلاحيـة	عقده	محدودة	جـدًا	جدًا..	

بـل	قد	يكون	بـلا	صلاحيَّـةٍ	أصلًا..

بلا
صلاحية:
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لا أقول وداعًا

بل أقول..

* لا تكـن عطـرًا مُقَلـدًا.. لا يجلـب للنـاسِ إلا الحساسـيةَ.. 
والروائـحَ المقلـدةَ.. والعواطـفَ الباردة..

* تغافـل مـع من تحـب.. فالمتسـامح يغفـر.. ويسـتر.. إلى 
حَـدّ.. لكنـه إذا رحـل.. لـن يعـود أبدًا..

* حافظوا على على أصدقائكم؛ فالعيش صعب.. 

* وأخيرًا..

كُنْ لمن تحب كالوطن..

تتقطع القلوب حنيناً إليه..

بقي أن أقول كما قال الأول:

وإنـــــي جبانٌ في فـــــراق أحبتي
شجاعا الفراقِ  غير  في  كنت  وإن 
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ماذا يقال بعد موتي؟

أيقال: كان... وكان... ليت شعري ماذا يقال..

أيقال: رحمه الله رحمة واسعة... أم ماذا يقال..؟!

يا  التراب..  ويهال  الثرى..  أُوسدُ  ثم  بيضاء..  في خرقة  أُلَفُّ 
الله..

لا أنيسَ ولا أحباب.. ولا زوجة ولا أصحاب..

ليت شعري ما يُقال..

أيُقال: كتب وكتب..، وألف وصنف..

ليت شعري.. أَو ليَِ منها حظ ونصيب.. أم أنها هباء..

وسمعة ورياء..

أعوذ بعظمة الله من الخسران...

بقي أن أقول لكم:

التجارب والعيوب،  فيها  الروح..  هذه خطرات كتبتها بمداد 
والاعترافات، وقد رقمت بعفو الخاطر..

لم أتكلف شيئا؛ بل تركت القلم على سجيته.. وعلى بساطة 
صاحبه... عساهُ أن يرسم طريقا للسالكين، ومنهاجا للقاصدين..
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